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النشرات الا سلامية 


مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقیق هلموت 
ريترء الطبعة الثانية» ۱۳۸۲ ه/ ۱۹۲۳م. 
5 نفدت 

بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي» 0 أجزاء في 7 مجلدات» تحقيق محمد 

قسم ١/١‏ : من أول الكتاب إلى سنة ۷۱۶ ه/ ۱۳۱۳ الطبعة الثانیف ۱4۰۳ ه/ ۱۹۸۳م. 

تسم ۲/۱ : من سنة ۷۱6 إلى سنة ۸۱۵ ه/ ۱۳۱۳ - ۱4۱۲ الطبعة الثائية ۱:۳ ه/۱۹۸۳م. 

قسم ۲: من سنة ۸۱۵ إلى سنة ۸۷۲ ه/ ٠١٦۸ ٠١١۲‏ م٠‏ الطبعة الثانية» ۱٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م. 

قسم ۳: من سنة ۸۷۲ إلى سنة ۹۰۲ ه/۱6۷۸- ۱۵۰۱ الطبعة الثالثة» ۱8۰۶ ه/ ۱۹۸٤‏ م. 

قسم 5 : من سنة ٩۱۲‏ إلى سنة ٩۲۱‏ ه/۱۵۰۱ ١٠١٠م‏ الطبعة الثالثت ۱٤١٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ . 

قسم :٥‏ من سنة ۹۲۲ إلى سنة ۹۲۸ ه/۱۵۱۹ - ۱5۲۲ الطبعة الثالثة» ۱6۰6 ه/ ٤1۹۸م‏ . 

قسم :٦‏ فهارس الجزء الثالث والرابع والخامس؛ اعداد 1. شمّل. الطبعة الاولی ۱۳۱۵ه/ 
06ام. 

الفهارس العامة للكتاب في 7 مجلدات» إعداد محمد مصطفى . 

قسم ۱/۱ : الأعلام؛ الطبعة الأولى» 5٠54١ه/‏ 19854م. 

قسم ۲/۱ : الاعلام الطبعة الأولى؛ ١505‏ ه/1987م. 

قسم ۲ : الموظفون والوظائف والحرفیون والحرف الطبعة الأولى؛ ۱6۰ ه/ 1984م. 

قسم ۳: الاماکن والبلدان وتفاصیل معمارية› الطبعة الأولى؛ ۱6۰6 ه/ ۰۱۹۸6 

قسم ١/٤‏ : المصطلحات الطبعة الاولی: ۱۱۲ ه/ ۱۹۹۲م. 

قسم 6 المصطلحات. الطبعة الاولی ۱۱۲ ه/ ۱۹۹۲م. 

الوافي بالوفیات لصلاح الدین بن أيبك الصفدي . 

قسم :١‏ من محمد بن محمد إلى محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن؛ تحقیق هلموت ریتر؛ الطبعة 
الثالث ۱۶۰۱ ه/١1981م.‏ 

سم ۲ : من محمد بن إبراهيم بن عمر إلى محمد بن الحسن بن محمد؛ تحقیق سفین دیدرینغ؛ الطبعة 
المائية) ۶( 

قسم ۳: من محمد بن الحسین إلى محمد بن عبد اله» تحقیق سفین دیدرینغ» الطبعة الثانيةء 
۱۹۸۱/۱م. 

تسم :٤‏ من محمد بن عبید الله إلى محمد بن محموده تحقیق سفین دیدرینغ» الطبعة الثانيق 
۱۶۱ ه/۱۹۸۱م. 

قسم 6 من محمد بن محمود إلى إبراهيم بن سلیمان تحقيق سفين دیدرینغ» الطبعة الثانية 
١١‏ ھ/۱۹۸۱م. 

قسم :٩‏ من إبراهيم بن سهل إلى أحمد بن طولون» تحقيق سفين ديدرينغ: الطبعة الثانية: 
۱:۱ م/۱۹۸۱م. 

قسم ۷: من أحمد بن الطيّب بن خلف إلى أحمد بن محمد بن شراعة» تحقيق قیق إحسان عباس » الطبعة 
الثانية» 1١50١‏ ه/1981م. 

قسم ۸: من أحمد بن محمد المرزوقي إلى إسحاق. الأندلسية جارية المتوکل؛ تحقيق محمد يوسف 


نجمء الطبعة الثانية» ۱۹۸۲م. 


مت 
جزء ۱۷ 


جزء ۱۸ 


قسم 4: 


النشرات الا سلامية 


من أسد بن إبراهيم إلى أيدكين البندقدار تحقيق يوسف فان إسء الطبعة الثانية: 
١١‏ ه/١1981م.‏ 


قسم ٠١‏ :من أيدمر إلى ثابت» تحقيق جاكلين سوبله وعلي عمارة؛ الطبعة الأولى» ۱:۰۰ه/ 
۰ م. 

قسم ۱۱ من ثامر إلى الحسن؛ تحقیق شكري فیصل الطبعة الارلی؛ ۱۶۰۱ ه/ ۱۹۸۱م. 

قسم ۲ من الحسن بن دارد إلى الحسین بن علي بن نما؛ تحقیق رمضان عبد التواب» ۱۳۹۹ه«/ 
۰۹ 

قسم ۱۳ من الحسين بن علي بن القم.إلى دجين بن ثابت اليربوعي » تحقيق محمد الحجيري؛ الطبعة 

ااولی ۱۰6 ه/۱۹۸6م. 

قسم ٤‏ : من دحية بن خليفة إلى زياد الاعجم؛ تحقیق سفین دیدرینغ › الطبعة الأرلىء هم 
۰.۲ 

قسم 16 : من زياد بن الاصفر إلى مننین؛ تحقیق بیرند رانکه» الطبعة الاولی؛ ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹م. 

قسم ۱۲ : من سهل إلى عبثر» تحقیق وداد القاضي الطبعة الاولی؛ ۱6۰۲ ه/ ۱۹۸۲م. 

قىم ۱۷ : عبد الله » تحقیق دوروتیا كراولسكي» الطبعة الاولی؛ ۱۶۰۲ ه/ ۱۹۸۲م. 

قسم ۱۸: من عبد الاحد إلى عبد العزيزء تحقیق أيمن فؤاد سید الطبعة الأولی» ۰۱۹۸۸/۱۰۸ 

فسم ۱٩‏ : من عبد العظیم ؛ بن أبي الاصبع العدواني إلى علان الشعربي تحقیق رضوان السید» الطبعة 
الاولی؛ ۱۶۱۳ ه/ ۱۹۹۲م. 

قسم ۲۰: تحقیق رمضان عبد الترّاب» قيد الاعداد. 

قسم ۱ من علي بن الحسين المسعودي إلى علي بن محمد بن الرضاء تحقیق محمد الحجيري › 
الطبعة الاولی ۱۶۰۸ ه/1988م. 

قسم ۲۲: من علي بن محمد بن رستم إلى عمر بن عبد النصير» تحقيق رمزي بعلبكي» الطبعة الأولى»؛ 
۳ ه/1987م. 

قسم ۲۳ : تحقيق مونيكا كرونكه» قيد الاعداد. 

:قسنم ۶ من فرقد العجلي الربعي إلى أبو اللیث الزاهد الحموي: تحقيق محمد عدنان البخيت 
ومصطفى الحياري» الطبعة الأولى» ۱٤۱۳‏ ه/؟19917م. 

قسنم ۲۵ :من لیلی بنت أبي حثمة إلى المعافی بن زكريا الجريري» تحقيق محمد الحجيري؛ قيد 
الا عداد . ۱ 

سم ۲۱ : من المعافی بن عمران إلى نصر الله بن الحسن» تحقیق لويس بوزيه» قيد الاعداد. 

قسم ۲۷ : تحقیق أتفريد فاینترت» قيد الطبع . 

قسم ۲۸: تحقیق إبراهيم شبوح؛ قيد الاعداد : 

قسم ۲٩‏ : تحقیق ماهر جرار؛ قيد الطبع . 

قسج ۳۰: تحقیق تحقیق بنيامين یوکش؛ قيد الا عداد . 

نفدت . 

شم 26 یس 000 ۷۰ هم ۱۹۵۰م. 

قسم 4 : تحقیق برنهارد لفين» الطبعة الارلی: ۱۳۹۵6 ه/۱۹]۵م. 

الحكايات العجيبة والاخبار الغريبة» تحقيق هانس ویر الطبعة الاولی» ۱۳۷۹ ھا 1 (م. 
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النشرات الإسلامية 


كتاب أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني» نقله من العريية وعلق عليه هلموت ريترء الطبعة الاولی؛ 
۱۳۷۹ م/۱۹۵۹. 


دیوان أبي نواس الحسن بن هانیء الحكمي . 

قسم ۱: تحقیق إيفلد واغتر؛ الطبعة الأولى» ۱۳۷۸ ه/۱۹۵۸م. 

قسم ۲ : تحقیق إيفلد واغتر الطبعة الاولی» ۱۳۹۲ ه/ ۰۸۱۹۷۲ 

قسم ۳: تحقیق إيفلد واغنرء الطبعة الاولی ۱۰۸ ه/ ۰۸۱۹۸۸ 

قسم ٤‏ : تحقیق غریغور شولر؛ الطبعة الاولی ۱۰۲ ه/ ۱۹۸۲ م. 

قسم :٥‏ تحقيق إيفلد واغتر» قید الاعداد. 

طبقات المعتزلة لاحمد بن یحیی بن المرتضى» تحقیق سوسته دیفلد فلزر» الطبعة الثانیت ۱۰۷ه/ 
۷ م. 

مشاهير علماء الأمصارء تصنيف محمد بن حبّان البستي» تحقیق مانفريد فليشهمرء الطبعة الاولی 
1/۹ 


نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء لابي عبید الله محمد بن 
عمران المرزباني» اختصار أبي المحاسن يوسف بن أحمد بن محمود الحافظ اليغموري. 

قسم ۱ : الثص ‏ تحقیق رودلف زلهایم؛ الطبعة الاولی؛ ۱۳۸۶ ه/1954م. 

یمرن ی توا تحصو نی ان الطبعة الأولى؛ 3۴4۱ وی رن 
تحقیق جیمز أ. بلمي الطبعة الاولی» ۱۳۹۳ ۳ 

کتاب الثبات لابي -حنيفة احمد بن داود الدينوري › الجزء الثالث واللصف الاول من الجزء الخامس : 
تحقیق برنهارد لفين» الطبعة الاولی ١795‏ ه/۱۹۷م. 

حاشية على شرح بات سعاد لابن هشام الانصاري: تألیف عبد القادر البغدادي . 

قسم١1:‏ تحقيق نظيف محرّم خواجة؛ الطبعة الاولی؛ ١5٠١‏ ه/ ٠198م.‏ 

قسم ۲ تحقيق نظيف خواجة» مراجعة وفهرسة محمد الحجيري الطبعة الاولی ۱۱۰ ه/ 


۱۹۹۰ 

قسم ۳/۲ 7 خاش خواجة» مراجعة وفهرسة محمد الحجيري» الطبعة الارلی؛ ۰ هم 
۰ مم. 

أنساب الأشراف لاحمف بن يحيى البلاذري. 

قسم ۱ : تحقیق ماهر جرار؛ قيد الاعداد. 


تحقیق فیلفرد مادلونغ › ا 

قسم ۳: العباس بن عبد المطلب وولده تحقیق عبد العزیز الدوري» الطبعة الأولی» ۱۳۹۸ ه/ 
۸ م. 

قسم ۱/4: بنو عبد شمس › تحقيق إحسان عباس » الطبعة الأرلىء ۱:۰ ھ/۱۹۷۹م. 

قسم ۲/4 : تحقيق عبد العزيز الدوري» قيد الإعداد. 

قسم ۳/6: تحقیق رضوان السيد» قيد الاعداد. 

قسم ۵ : تحقيق إحسان عباس ؛ قيد الاعداد. 

قسم :٦‏ تحقيق وداد القاضي» قيد الإعداد. 


قسم ۱/۷ : تحقيق رمزي بعليکي قید الاعداد. 
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النشرات الإسلامية 


قسم ۲/۷ : تحقيق لورنس کونراد؛ قيد الإعداد. 

نظم الدر والعقيان لمحمد بن عبد الله بن عبد الجلیل التنسي . 

قسم ٤‏ : في محاسن الکلام» تحقیق نوري سودان الطبعة الاولی ۱ ه/ ۱۹۸۰م. 

كتاب النجاة لأحمد الناصر لدين الله تحقیق فیلفرد مادلونغ › الطبعة الأولىء 6 ١‏ ه/ ۱۹۸م . 
تاريخ الملك الظاهرء لعز الدين محمد بن علي بن إبراهيم بن شذاد. تحقيق أحمد حطيط» الطبعة 
الأولى» ۱۶۰۳ ه/ ۱۹۸۳م. 

علم الجذل في علم الجدل لنجم الدین الطوفي الحنبلي؛ تحقیق فولفهارت هاینریشس. الطبعة الاولی 
۱۰۸ ه/۱۹۸۷م. 

کتاب بدء الإسلام وشرائع الدين لابن سلام الرباضي» تحقیق فیرنر شوارتس والشیخ سالم بن يعقوب. 
الطبعة الاولی ۱۶۰۲ ه/۱۹۸۲م. 

ما اتفق لفظه واختلف معناه لابن الشجري. تحقیق عطية رزق. الطبعة الاولی: ۲۳ 1147م. 
ثلاثة مصنفات للحكيم الترمذي . 

قسم ۱ : التصوص العربية» تحقیق بیرند راتکه الطبعة الاولی ۲ ه/۱۹۹۲م. 

قسم ۲ : ترجمة التصوص والتعلیق علیها؛ قام بهما بیرند راتکه قید الاعداد . 

کتاب الفتن والملاحم لنعيم بن حمادء تحقیق لورنس کونراد؛ قید الاعداد. 

کتاب دول الاسلام الشريفة البهية لأبي حامد القدسي» تحقيق ألريش هارمان وصبحي لبيب» قيد الطبع . 
المسرح الشعبي العربي في القاهرة سنة ۰۱۹۰۹ تحقيق وترجمة مانفريد فويديش وجاكوب لنداو الطبعة 
الأولى» ۱۱۳ه/ ۱۹۹۳م. 

نزهة المقلتین في آخبار الدولتین لابن الطويرء تحقیق أيمن فزاد سيّدء الطبعة الاولی. ۱۶۱۲ه/ 
۲ م. 

كنز الفوائد في تنويع الموائد» تحقيق مانویلا مارين وديفيد واینز الطبعة الاولی ۲۳ / ۱۹4۳م . 
كتاب الراضح في آصول الفقه لابن عقيل» تحقيق جورج مقدسي» قيد الطبع . 

زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة لبیبرس المنصوري الدوادار؛ تحقیق دونلد س . ریتشاردز قيد الطبع . 
المراسلات بين صدر الدین القونوي ونصیر الدین الطوسي. تحقیق گودرون شوبرت» ۱٤١١‏ ه/ 
۵ م. 

صوم القلب وبهجهة الطائفة تحقیق إدوارد بدین) قید الطبع . 


© چک 
ay‏ 


a 


N3 ) ۷۲ ٩ 2 ۱ 2 4 
RAÊ N 
سر هو‎ ۱ 


سے 


سامخ ۵ 


هم ےت 5 مه ê‏ ۳۹ ت 
عة اشنم الا تایه 


ف مسر ات ورد نوی مر و 6 
أوتريش هازمان وامجليكا نويفيرت 


جع a‏ 
الملبكّة الولف 
۱۹۹۵ 


طبع على نفقة وزارة الأبحاث العلمية والتکنولوجية التابعة لالمانیا الاتحادية 
بإشراف المعهد الالمانی للابحاث الشرقية في بیروت 
في مطبعة الشركة المتحدة للتوزیع» بیروت - لبنان 


التصوص العربية والفارسية المحقّقة 


1 101 مكتوب من القونوي إلى الطوسي‎ ١ 
[۱ الرسالة المفصحة‎ - ۲ 
سس الاسئلة ی‎ ۳ 
مکتوب من الطوسي إلى القونوي ينتقد فيه کتاب «رشح البال»‎ _ ٤ 
۰ للقونوی‎ 
1۳ الأجوبة‎ - ۵ 
مکتوب اخر من القونوي يدافع فيه عن كتابه «رشح البال» ا‎ - ٦ 


/ا ‏ الرسالة الهادية وأ و هه ها ةا فاع .أل هاه هه و e a ê GE, a re‏ 


كلمة تمهيدية 


لقد مر وقت طويل منذ أن تناول 70ات5 ۳۵0۱۶ مخطوطة تحتوي 
على المراسلات التي جرت بين صدر الدین القونويّ ونصیر الدین الطوسی. 
وذلك فى کتابه Die Zwölfer-Schîa. Zwei religionsgeschichtliche‏ 
Charakterbilder aus der Moreblenzêil LEA 1926‏ بعبه التغر بف نأو اء نصير 
الدين الطوسی الدينيّة. وفي سنة ۱۹۵۷ شرت باسطانبول دراسة ۱۷:۵ 
Kek)‏ بعنو ان Sadreddîn Konevî'nin. felsefesinde Allah-Kûindt ve Insan‏ 
والتي كانت المحاولة الاولی لإلقاء الضوء على أفكار القونويّ الدينية 
والفلسفيّة. لافتة کذلك ولأول مرت الانتباه إلى مؤلفاته . . ومن حسن ا 
Keklik‏ أنه تمكن من الاعتماد على العديد من المخطوطات الموجودة فى 
مکتبات اسطانبول العريقة. لقد كان فى حينه عدد قليل فقط من مؤْلّمات 
القونويّ قد طبع فعلاً في طهران» قبيل بداية القرن العشرين» الا أنه لم يكن 
من السهل الحصول على نسخ منها. 

۳ في الغرب» فان الشيخ القونويّ كان مغموراً إلى حدّ ما. وعندما 
بدأ الاهتمام بدراسة آراء وأفکار ابن العربي» ظهرت أهميّة القونوي - الذي 
كان ربيب ابن العربي وتلميذه ‏ بصفته وسيطأ وشارحاً لنظریات ابن العربي 
المعقدة. ثم إن مولفات القونويّ تعتبر أساساً لجمیع الشروح التي تتعلق 
بکتابات ابن العربی التي کتبت فیما بعد. ولقد وضحت» فى السنوات 
الاخیرة مقالات Chittick.‏ :۷ دور الوساطة الذي ت ی 
القونوي وأفكاره بالنسبة لفهم آراء ابن العربي . 


إن الهدف من تحقیق هذه المراسلات بين القونوي» الصوفي 


۸ تمهيد 
والمحدث المعروف» وبين نصير الدین الطوسي. العالم الشيعي والحكيم 
الرياضيّ الفلكي المشهور الذي كان وزيراً عند المغول» هو التعریف بنصّ 
متكامل لهذه المراسلات في مجلد واحد يكون مصدراً آخر للنقاشات 
الدينيّة في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي في بلاد الأناضول . 
إن المواضيع المتعلقة بتاريخ الفكر الاسلامي والتي يدور حولها 
النقاش في هذه المراسلات تکتسب 8 خاصة لأن المتراسلين هما صوفيٌ 
وفيلسوف . 
المخطوطات : 


تتألف المکاتبات بين صدر الدین المونوی ونصیر الدین الطوسی من 
الأقسام التالية : 


. المكتوب الفارسي من القونوي إلى الطوسی‎ - ١ 
. الرسالة المفصحة للقونويِ‎ 
. آمنثلة القونوي‎ - ۳ 
المکتوب الفارسي من الطوسي إلى القونوي.‎ - 1 
. أجوبة الطوسی‎ 
المکتوب الفارسي من القونويّ إلى الطوسيّ مع ملحق عربيّ‎ ١ 
. یتعلق ب ارشح البال"‎ 
الرسالة الهادية للقونوی.‎ - 
لم آتمکن من تحدید التسلسل الزمني لهذا العدد الکبیر من‎ 
المخطوطات؛ | الا أنها تنقسم إلى مجموعتين نظراً | إلى التشابه الكبير بين‎ 
: هامش ۲ من هذا الكتاب‎ ٩۱ التصنوص . انظر مثلاً النضّ الوارد فى صفحة‎ 
وهي من المجموعة الاولی‎ ۰۲۳4٩ ولقد اعتمدت مخطوطة «آيا صوفیا»‎ 
كأصل لعملی هذاء ورمزت إليها بحرف (ص)۰ وهي في نظري المخطوطة‎ 
الوحيدة التي تحتوي جمیع أقسام المراسلات. آما مخطوطة طهران (تهران)‎ 


تمهید ۹ 
«مشکات» ۱۰۱۹٩‏ والتي رمزت إليها بحرف (ته)» وهي من المجموعة 
الأولىء فهي الوحيدة من هذه المجموعة التي قارنت النضّ الاصلي بها في 
الهوامش . أمّا المجموعة الثانية فائي اکتفیت بالاشارة إلى الاختلافات 
الموجودة في ثلاث من مخطو طانها . وهي (أسعد أفندي» ۱۶:۳ ورمزت 
إليها بحرف (س) و«شهيد علي باشا» ١41١65‏ ورمزت إليها بحرف (ش) 
و«حسن حسنی» ۱۱۲۰ ورمزت إليها بحرف (حح). وبما أن أي من هذه 
لمخطوطات الثلاث لم تتضمن الرسائل والمكاتيب كاملة» فقد اضطررت 
للالتجاء إلى مخطوطات أخر لاثبات الاختلافات بين النصوص في 
الهوامش . 

لقد اتخذت الرسم الحديث لبعض الكلمات دون الإشارة إلى ذلك في 
الهوامش . مثلاً. الكلمات: صلوة» حيوة» تاءثير» جزوية» وسايط» وغيرها 
كتبتها: صلاةء حياةء تأثير» جزئیت. وسائط كما أضفت. الهمزة التي لم 
تکتب فى المخطوطات جميعاً. ومن جهة أخرى فاي أضفت النقط الناقصة 
في الأصلء دون الإشارة إلى ذلك في الهوامش. وفي حال تكرار خطأ 
نحويّ في كل المخطوطات أبقيت على الصيغة الخاطئة وأشرت إلى ذلك بين 
قوسين: «[كذا]». ثم نی قمت بتقسيم النص إلى فقرات وبإضافة الحركات 
اللازمة . 

هل جرت هذه المکاتبات فعلاً ام نها اختلقت فیما بعد؟ 


أوّل شاهد» بحسب معرفتي» على حدوث هذه المکاتبات هو ابن 
تيميّة (ت ۷۲۸ ه/ ۱۳۲۸ م۰6 وهو معروف بعدائه لأفكار ابن العربي في 
التصوّف. ثم جاء من بعده شاهدا على ذلك أيضاًء الشاعر والصوفي 
المعروف عبد الرحمن الجامي ۸٩۸(‏ ه/ ۱:۹۲ م) وذلك بعد قرنین من وفاة 
القونويِ والطوسی . آمّا الذین ذکروا المکاتبات فیما بعد فلقد نسخوا عن 
عبد الرحمن الجامي. 


وهنالك مخطوطة «أسعد أفندي» ۳ التي نقرأ في بدایتها ما يلي : 


تمهيد ۱۰ 
«هذه النسخة الجليلة كتبت في حياة المؤلف والشاهد لما قلنا ما رأيت في 
التقريظ؟ (ورقة 4۸ 1). وان صح ذلك فإئنا نستنتج أن کل الرسائل المكتوبة 
بالعربية كانت قد جمعت في مجلد واحد قبل وفاة القونويّ. وهنالك 
مخطوطتان تتضمنان المكاتيب الثلاثة التي كتبت بالفارسيّة وقد كتبت كلها 
قبل وفاة عبد الرحمن الجامي . ويمكننا أن نعتبر أن المكاتبات بين القونويّ 
والطوسی حدثت فعلا. فنحن نعلم أن بعض التلاميذ كانوا يتتلمذون على 
القونويّ والطوسي في نفس الوقت» وأشهرهم هو قطب الدين الشيرازي (ت 
۰ ه/ ۱۳۱۱ م). 


یدعی السيد Mikail Bayram‏ آن المرسل إليه هو نصير الدين الك 
ونا بعد اک با فا هر آعی اقراق تفع ها اور ام تن هذا 

أمَا عن السژال فیما إذا وصل المکتوب الثالث والرسالة الهادية إلى 
المرسل إليه أم لا؟ فان النسخة الوحيدة من النسخ الايرانية التي في حوزتي 
لا تحتوي علی المکتوب الثالث ولا الرسالة الهادية . ثم ان الاسلوب ینم عن 
تبریر لنظریات القونوي ودعم لازائه الفلسفية» مما یفسح مجالا للظنّ بأنهما 
قد کتبتا لتلاميذه وليس إلى نصير الدین الطوسی . 


[مکتوب من القونوي إلى الطوسي] 


الداعی المخلص الفقیر إلى الله“ محمد بن اسحاق بن محمد" . 
[من البسیط] 


e (۳‏ من طيب ين 
يذري”" على الروض غيت“ العارض الهتن.. 
حتی حللت حمی قلبي ولاعَجّباه . فرب ساع إلى قلب من الادن. 
كوش أيام ولیالی باستماع ماثر ومعالی مجلس عالىْ خواجة معظم 
صدر اعظم مالك ازمّة الفضائل» افتخار الاواخر والاوائل ملك 
حکماء"؟ العصرء حسنة الدهرء نصير الحق''؟ والدين» ‏ آطال الله فیما 


)١(‏ إلى الله: ن. 

69 الداعي. . . إسحاق: ؟ ته // بن محمد: ‏ ن. 
(۳) شعرمان. 

 )6(‏ ته. 

)٥(‏ لذكرك ته. 

(5) - کم. 

)۷( يزري ص ته كم , 

(۸) غب ن. 

(9) الاواخر والاوائل: الاوائل والاواخر كم. 
(۱۰) حکام ن. 

(0) الملة ته ن. 


۱۲ القونوي 
000 ا ۳ في 2 المعالى 0 ب زالت مهجته ۶ (۲) اشریفه 
الا 


حدمت ووی( از منیع صما ومشرع(۸) و ۳ می نمدا 


ام ماه (۱۱) ا: نا ای. ین تفس ۳ مان آید ۳ اء ٣‏ بي 
احکام مقادیر از نيل اين چنین. بغیتی نع بر دعائی 
1 5 55 ۱ 1 ۱ 2 2 
فى ظهر الغيب موظف است واز شوائب ملق وریاء مخلّص ومطهر 
قعصا (15) کرده مى لوكا والله ولی الا جایبه والاحسان. 


زراى 2١17‏ غيبنماي ان جناب :معظم پوشیده نيست كه طلب مواصلت 


)۱( يرتضيه كم ن. 

(۲) بهجته ن. 

(۳) بعون کم . 

)٤(‏ الله تعالی ته. 

(۵) محمی کم: مطلیه ن. 


(0) ن 
(۷) دعان. 
(0) مشرب کم: بمشرع ن. 
(4) ایله.ن. 


() تشوق ته. 

)١١(‏ معاذير ن. 

(۱۲) معنى ن. 

() اند ته ن. 

0( ) دعا ته. 

(۱۵) اختصار ن. 

(15) ايد ته . 

0) پر رای ته: وبر راي ن. 


المکتوب الأول ۱۳ 
وتاسیس قواعد مودت با اهل فضل پیوسته ۳" سنتى”"ا معهود ومألوف 
پک اه سا که رن خی ا برش (۶) 
اجتباء ومکرمت"" مخصوص گردانیده باشد"" وبر اهل روزگار در 
ا وانواع علوم وفضائل رجحان داده ۳ جمیل نامحصور 
نفس شريف أورا رت بيخشيده» كه هر صفتى”! 0 از آن مو مب ۲ 
انجذاب دلها وطلب تودد توانر" بود. فكيف بالمجموع بل 0 بالذات 
الجامعه لتلك الصفات . 


بندگان خودرا بمزیت 


لا جرم“ داعی مخلص مبنی بر این“ مقدمات خواهان فتیم(*۱) 


باب مواه ۱ ت بان“ جناب 5 وجول التقاء ‏ من احيثث الصورة والحالة 
هذه تعذری داشت طلب مواصلت" ۳" بطریق مکاتبت كه آنرا احد اللقائین 


( مودت با اهل: محبت باهل ن. 
7 . ن. 

(۳) ته: سنت ن. 

)٤(‏ سبحانه: سبحانه وتعالی کم ن. 


(۸ در أجناس : باجناس ن - 

() حليه ن. 

() صفت ن. 

)١١(‏ ان. 

)١6(‏ توانده ن. 

(۱۳( لا جرم: - ته. 

(۱6) مبنی بر انق بنا بر ته: نينا بر این ۵. 

)١6(‏ ان. 

() بآن جنابكشت. . . . مواصلت: ‏ کم// .طلب مواصلت:؟ ته. 


1 القونوي 
نام رت متعین بود. و سا كه از 0 ا كه شريفترين 
ا مپسا ۳ 


لهذا“ رساله ای که بيش از اين بمدتی"** مدید در بیان حاصل نتائج 
افکار ومزيد وضوح وتحقيقى که حاصل اهل استبصار است ساخته بود 
ومسأله ای چند از مشكلات مسائل درج کرده وبصورت مفاوضت ° 
با بعضى از اكابر فضلاء دوستان در بحث در“ آورده در صحبت اين 
مکاتبت بخدمت فرستاد تا" از مقام افادت وحسن مغاونت در راه تحقيق 
انب درول مبارك را در ان باب سانح کشته باشد وصحت ۳ ببرهان 

ضح شده بحكم کرم اعلام. فزمايند. چه اين نوع تفضل مثمر ۲ 
دي ثواب(۲۱؟ اجل خواهد بود. والله خير معين. 


پیوسته" ان جناب عالى مقصد ارباب حاجات ومصدر اجناس فضائل 
وانواع خیرات باد ا والسلام معاد عليه ورحمت اور" . 


(۱) نهاده اند ته. 

(۲) نخواست ن. 

 )۳(‏ ته. 

(6) مدت ان. 

)٥(‏ کرد د. 

)7( مفاودتی کم . 

(۷) ته: ازن. 

(۸) اورد ن. 

() - ن. 

(۰) تفضل مثمر: بفضل موجب ته. 
(0) ومثمر ته. 

(۱۲) ن. 

(۱۳) الله وبركاته کم// پیوسته ان جناب . . . الله: ‏ ته. 


[الرسالة المفصحه ] 


سم الله الرحمن , الرحي ٠‏ 

الحمد لله المنعم على الصفوة من عباده بمزية الاجتباء الباذل(۲) لهم 
جزیل المنح وسوابغ اللَماء» الذي آخرجهم من باطن الوجود الإلهى ° 
العلمي الوحداني"** والظلام العدمي الامكاني الى عرصة الوجود العینی 
مجتمّع الانوار والأضواءء وفطع بهم الأدوارٌ والاطوار» رسوع مراتب 
الاستيداع والاستقرار» المنيّة علیها في أشرف ی والمشهودة للکثل من 
الأنبياء والاولباء ثم نقلهم من ضبق السد الشرى :"1 وت كت وة الج 
الكوني الطبيعي وتشعبه في سفن العناية والتصدیق وعلی براق العمل 
الصالح والتوفيق» حتى حطوا رحالهم وألقوا مراسیهم بمقام حق اليقين 
والجلاء» وکخل بصاثرهم وأبصارهم بنوره وعرّفهم "۲ كشفا وشهودا بسر 
۳ في مراتب تعيّناته بتنوعات بطونه 
وظهوره. فرأوا أنه المعبود في کل افتراق واثتلاف "۰ والمقصود بکل اتفاق 
واختلاف واقع بين أهل السعادة والشقاء فخلصوا من غیاهب الشکوله 


جمعه بين اطلاقه و و حدیه و تقنده 


)١(‏ الرحیم وصلی الله على محمد واله أجمعين س. 
(۲) والباذل س ش. 

(۳) اص. 

)٤(‏ الوجداني ش. 

2 البشري وتشعیبه ص . 

() شرفهم س ش. 

(۷) تقييده شن . 

(۸) ائيلاف ش. 


۳ القونوي 
والحيرة والمراء؛ واهتدوا ل اختلف قمه من الحق یادن بل به . فشفوا 
من كل الاسقام والأدواء. آولائك حَرْبٌ الله الا إن حزب الله هم المُفْلِحُونَ 
[سورة ۰۵۸ ایة: ۲۲]. 


وصلوات الله تی0 على إمامهم وقدوتهم وعلامهم مفتاح قفل 
الانشای وخاتم در السيادة والاعتلاء» محمد واله وعترته 
والكاملين المكمّلين من إخوانه وورثته“ اهل الشرف والعلاء» وسلم 

وبعد: فلمًا كان الناس بمقتضى القسمة العقلية والاخبارات الإلهية 
على ثلاث طبقات: طبقة عليا وطبقة وسطى وطبقة سفلی وکان من مقتضى 
أحوال الطبقة العليا آرباب الهمم السامية الراقية إلى اكتساب المعالى“ 
والكمالات الخالدة والفضائل الباقية طلبُ معرفة حقائق الأمور على ما هي 
غليه؛ وسیّما معرفة الحق سییحانه الذي هو آشرف متعلّق لاشرف العلوم 
لعلمهم بأ شرف العلم یتفاوت بحسب شرف المعلوم» وان معرفته سبحانه 
هي الأصل في معرفة كل شيء من مركب وبسيط ومحاط إحاطة معنوية أو 
صورية ومحيط وموجود بالنسية أو معدوم . . ونظروا في الموجودات معقولها 
ومحسوسها على اختلاف. طبقاتها باعتبار تعلق العلم بهاء فإذا هي تنقسم 
بنحو من القسمة إلى قسمین : سم يستقل الانسان بادراکه اين أودع الله 
فيه من القوی والالات المزاجية تارة ببعضها وتارة بجملتها. هذا إن كان 


() بماش. 

0 کس 

ف ذروة حح . 

. محمد سيد اللباء ض‎ )٤( 
ورتية حح.‎ )( 

() المعاني ش. 

(۷) مماس حح. 


المفصحة ۱۷ 
المُدرّك مما من“ شأنه أن يُدرَك بالقوى والالات الطبيعية. فان لم يكن 
بالمكانة المذکورة وکان مما مد(۲) شأنه أن لا يُدركه الإنسان إلا بعقله من 
حيث نظره وفکره» أدرك بنظره وفكره كالعلم بوجود الحق والارواح المجرّدة 
والمعاني البسيطة. ووجدوا القسم الاخر ليس مما تستقل العقول من حيث 
نظرها وفكرها ولا الحواسن والقوى المزاجية جمعا وفرادی بإدراكهء كذات 
الحق سبحانه وحقائق الاسماء والصفات المنسوبة إليه بالسنة الشرائم 

والعقول وكيفية صحه اضافة .شي ء منها إلى ذاته سبحانه" فان معرفة صحة 
إضافة الصفات والاسماء إلى ذات الحق سیحان(4) مقامها مقامٌ”' مَهیب 
لوجوب الخکم بوجوب وجود الحق. وأنه واحد من جميع وجوه وممتاز 
بحقيقته. عن کل شیء» لا یمائل شيئا ولا یمائله شيء. فن هذا مما يجب 
الاعتراف بثبوته لما يلزم من المفاسد إذا آممل القول) بثبوت هذا 
الأصل. وهكذا هو الأمر في معرفة حقيقة فعله من حيث تعلق قدرته 
بالمعلومات وإفاضة الوجود عليها وصدورها منه . فإنْ المستبصر المنصف 
إذا اعتبر واستقرأ ما يحصل له بنظره العقلي الفكري من معرفه هذه الأمورء 
لم یجده مجدیا بحيث رب بحيث یثلخ" به صدره» ويسكن قلقه الباعث له على طلب 
معرفة حقائی الأمور. أما فعا تعلق بمعرفة ذات الحق فواضح اي 


0 تش 
0) -ش. 
9) -ص. 
(0) لاش. 
(1) بثبوته... القول: ‏ حح 
0) -ش. 
4 لاس 


۱۸ التونوي 
المستبصرین بأول وهلة. وآما فیما لوحت به في شأن"" الصفات والفعل 
والصدور ونحو ذلك من محارات""" العقول فين أيضا بایسر(۳" تأمّل 
وتديّرء کالخواص والاثار الناتجة من امتزاجات القوی المزاجية الطبیعیت 
والحاصلة أيضا من الممازجات الواقعة بين القوى الفلكية والتوجهات 
المَلكية وبين النفوس البشرية والقوى الطبيعية السفلية. فإ كل مستبصر ° 
يعلم أن الأفكار البشرية تعجز عن معرفة حقائق هذه الأمور وأمثالها وسيّما 
في معرفة ما قدمنا ذکره في شأن”“ صفات الحق وكيفية إضافتها إليه. فإنه 
سبحانه لما كان ثابت الأصالة والإحاطة بالعلم والذات» لزم أن يكون كم 
كل ما یسب إليه من صفات الكمال؛ كليا إحاطيا شامل الحكم. ود 


اع 


صفات الحق فى عرصة الفكز الإنسانى من حيث الإطلاق الحقيقی متعذر » 
فان الإنسان لا يدرك ما تدرك" إلا متعيّنا متقيّدا في مقامه النظري بحسب 
قوته الفکرية . ی 0 أن الحق من حيث ذاته ومن حيث صفاته 
وأسماؤه ليس كذلك» أيْ ليس تمه في نفسه أو تعينُ صفاته مضافة إليه أو 
متعتَلة ۳ الانفراد عن ذاته کهی في تصوّر المتصوّرين لها“ في أذهانهم 
وبأفكارهم . فليس إدراك الإنسان لما يدركه من هذه الأمور مطابقا لما هي 
عليه فی تغقل الحق. وهكذا هو شأن الانسان في معرفه حقائق الموجودات 
في مقام تجردهاء فان تعقلها"“ قبل التلبس بالوجود الحاصل لها من فيض 


)1١(‏ بیان س ش. 

() مجارات س. 

(۳) فين ایضا بایسر: فبأيسر ص . 
(4) متبصر ش: متبصرا س . 
( تبيان س ش. 


(0) یدرکه ش. 
(۸) ش. 


() تعلقها ش (تعقلها ش۲). 


المفصحة ۱۹ 


الموجد الحق» وإذراكٌ تمیز""* بعضها عن البعض على نحو تعيّنها وتميّزها 
في علم الق الأحدي الناتي أزلا وأبدا على وترة واحد متعذر یا . ومن 
جملة الأمور التي لا تستقل العقول بادراکها(۲) معرفة سر ترتيب طبقات 
العالم وأحكامه وخواصه الكليّة وسبب. انحصا ر کل صنف وجنس ونوع. في 
عدد خاص واختصاصها آیضا بأوقات ین ة وبقاع مخصوصة”" وأحوان 
مخصوصة وامتیاز کل منها بعد الاشتر مع الغیر في آمور شتی بصفات 
وخواص”*؟2 لا يشاركه فیها نوع Ee‏ وکذلك معرفة العلّة الغائيّة 
من إيجاد العالم بالنسبة إلى مجموعه وبالنسبة إلى جملة من الأجناس 
والأنواع ولوازمها مما“ يصدق عليه اسم الجملة وبالنسبة إلى كل قطر 
وموطن وشریعة"؟ وعالم"" ") ومرتبة ونحو ذلك» فان عجر العقول البشرية 
عن إدراك حقائق هذه الامور من حيث الفکر والنظر واضح لدی کل مستبصر 

ثم نقول: فلمّا رأی المستبصرون من أهل الله ما ذکرنا واستقرّوا أيضا 
ما ف أيدي الناس من العلوم» وجدوها ظنونا وتخيلات ‏ وان كان بعضها 
آقوی من بعض ‏ ولم يجدوا شيئا منها يقوم على ساق. ولا يجتمعون في 
الحكم على شيء بحكم يقع بينهم عليه الاتفاق ما خلا أكثر المسائل الرياضية 
متس لکون براهینها حسية . لکن لكا لم تتجاوز مرتب هذا العلم وغايته 
معرفة المقادیر والمساحات؛ لم ترض نفوسهم"*" بالوقوف عنده والتهمم 


(۱) تمییز حح. 

99 بادراکه س حح ش. 

0 ب سن حح ش. 

۹3 وأحوال حح. 

() عماس ش. 

(0) شريطة س ش۱. 

(۷) وشريعة وعلم ش. 

(۸) نفوس الموهلین للکمال ص . 


۳۹ القونوي 
بتحصيله. بل کلفوا لمعرفة"" أشرف المعلومات وآولاها بالتحصیل 
لجلالة(۳ قدرها ودوام ثفرتها”" الباقية بعد مفارقة المواد والأجسام طلبا 
لکمال تس والاتصال بجناب ب الملي ۳ ومضاهاة لشآنه(*) 7 في 
الخاصة قل و بالكمال الإلهي الحقيقي والطالبين الت 

حالا وعلما ومرتبة مما تكرر إدراكنا له ومعرفتنا به وبأهله - جممٌ اله 
الكل علی الق علی فی ما عم نفته تفر السحل وال أن طلب 
معرفة ما سواه وإن كان شریفا"** بالنسبة إلى ما دونه أو مثمرا سعادة ما أو 
منتهيا بصاحبه إلى كمال نسبي . . فمتى قدّر لهم معرفة شيء غير الحق» كان 
ما كان» وإن كان حصول ذلك وأمثاله لهم إنما هو بفيض منه سبحانه وموهبة 
دون تعمل منهم. في تحصیله فإنما موچبه سعة دائرة علمهم وكمال 
e‏ ۳ یا ۳ في الحقيقة انبساط النور 
ووصنه وا دا ا تلك الامور n‏ 
أو هي من متعلقات هممهم» كما هو حال آکثر الناس فیما یشتغلون فيه من 


.)١(‏ بمعرفة حح. 
(۲) لجلال ش. 
(۳) ثمراتها حح. 
)٤(‏ لجنابه ص. 
(0) للظهر ش. 
(0) للتحقق ش. 
(۷) الهمم ش. 
(۸) شريعة حح. 
(9) المجعولة ش. 
۱۰( لسراثر س. 
(۱) - ش. 
(۱۲) وانبساطه فیهم ش۲ . 


المفصحهة ۳۱ 
وهتته في تحصیل علم ما من تلك العلوم التي متعلّقها الكون لاختياره ل 
على غيره من الفنون وشرفه لدیه ورغيته -فيه الموجبة i‏ لاشتماله عليه 
اعمادا منه في عظم جدواه عاحلا أو اجه موقا از شير مت [ه * المحية 
غير معلّلة ولا معلومة السبي”". 


فصل في بيان أحوال طبقات الناس في طلب العلوم التي تستقل العقول 
بادراکها من حيث نظرها وفكرها ومن حيث القوى المزاجية والالات البدنية 
والتی(۲۳ لا تستقل بادراکها وصورة امتياز الطبقة العليا المشار إليها من قبل 
وفيما بعد أيضا وانفرادها من بين باقي الطبقات المتفرعة من الطبقة الوسطى 
والتي تليها مما“ سأشير إليه إن شاء الله تعالى* . 


لما حاول الناس تحصیل العلوم وخاضوا في طلب معرفتها بالقوی 
والآلات حتی آدرکو امن القسم الأول من القسمین المذکورین ما آدرکوا؟ 
وان لم ینتهوا إلى حقيقته ومعرفة جليّة الامر افيه على ما هو علیه» تفاوتوا 
فيما آدرکوه تفاوتا كثير ا بحسب تفاوت إدراكاتهم وأمزجتهم وأغراضهم 
التابعة: لاستعداداتهم. فتامٌ وأتعٌ منه”'' وناقصل وأنقص منه على ما سأشير 
إلى بذ من أحوالهم فيما بعد إن شاء اله“ . 


والقسم الثاني الذي قلنا | نه ليس مما تستقل العقول البشرية ايتداء 


)١(‏ الموجبة أو المحبة غير معللة ولا معلومة السبب س حح. 
)۲( أؤ. . . السبب: ‏ س حح. 

0 وهي ص . 

() يماس حح. 

(0) لاض س. 

(0 مقدارا ما ص. 

(۷) سا ش. 

(۸) إن شاء الله: ‏ ش. 


يف القونوي 
اراد را کل محال طلب شتا ب معی توجه VF‏ لمعرفة بعض 

نه انقلب إليه: فکزه ونظره خاستا وهو حسیر [سورة ۰.۷ آية : ]. 
فلم یمکن لاسر الظفر به به الا ا إلهي أو تعريف من جاني”" ؟* الحو 
بواسطة بعض الارواح وغیرها أو بدون واسطة على رأي. 


ثم نقول: فلما شاء الحق تکمیل مرتبة العلم وأحکامه اللازمة لوجوب 
وجود الحق وتکمیل بعض عباده المستعدین للتحلي”" بالعلم المختص 
بالقسم الثاني المثمر لکمال الاطلاع على حقائق الامور على ما هي عليه 
وى تا ان و اصطفی من خلقه في کل عصر ومن“ کل 
جيل نقاوة من و سُمُوا تارة آنساء وتارة أولياء كاملين س آیدهم ال" 
بنوره العلمي الذاتي الاحدی ._ بحسب ما علم من استعداداتهم الغير 
المجعولة التي بها قبلوا الوجود منه أولاً. : نیو بروح منه وأطلعهم على 
ما شاء من حقائق صفاته وخزائن جوده واس وا " أحكام وجوب وجوده. 
ثم آمرهم آن نيهوا جمهور الناس على هذا الطرز المذکور وما یتضمنه هذا 
القسم الثاني وأن یذعوا الناس إلى ربهم ویعرنوهم ٩‏ بالطریق الموصل الیه 
وإلى سعاداتهم بالحکمة والموعظة الحسنة. ثم آیدهم انیا بالمعجزات 
والدلائل القاهرة”“ والتصرة التي تضمنتها أحكام رو الماضية وسیوفهم 
لباتر. فامتثلوا ما آمروا به وأعربوا عن بعض ما شاهدواء لکن بلسان 


(۱) لاجل س. 

(؟) من جانب: بجانب ش. 

(۳) للتجلي س حح. 

() وبين ش: أيمن س. 

)٥(‏ نقاوة من خلقه: ؟ س١‏ : نقاوة ش حح. 
0( ا ص . 

(۷) وسرائر ش. 

(۸) ویعرفونهم ش حح: وتعرفهم ص . 
() الباهرة س ش. 


المفصحة ۳۳ 


التشویق والایمای» من المقام الجامع بين الكتم والافشاء» وفاءً لحقوق 
الحكمة والحكيم وإسباغا على الخلق نعمة ربهم وفضله العمیم . 

فاختلفت27 استعدادات المخاطبين في تلقي ما أتت“ به هؤلاء 
الرسل ثم الکمّل من الأولياء وأخبروا عنه. فمن الناس من قبل مطلقا عَرَفَ 
أو لم يعرف .وهم كافة أهل ال سلام والایمان مع تفاوت كين واقع بينهم ) 
هم فيه على درجات . بسر ع او > لم يعرف وهم 
أهل الکفر والجحود. ویقرب منهم أهل الطغيان أيضاء وإن كانوا من وجه 
مستیقنین . ومنهم من من امن ببعض وکفر ببعض. ومنهم المتوقّف الحاثر؛ 
والمعجزة ٠‏ والایات الخارقة توجب له التصدیق والاقدام» وان لم طلم 

حقيقة ما بلغه وأخبر به ولم یعرف سره وعقله القاصر یحکم"*) عليه 

بالا حجام لعجزه ه عن الجمع بين ماعَهَدَ وعلع وبین ما آخبر به مما لم يعهّده. 
ولم يدرك مثله ولا يقدر على التوفیق بين عقله وشرعه . فیحار ویتوقف . 

ثم إن الطائفة الأولى ‏ وهم المسلمون والمؤمنون - انقسموا إلى 
أقسام شتى. فقسم وقف مع الظاهر ولم یتعذ ظاهر المفهوم. بل ثبت عنده 
ولم يتأول وعزل عقلّه عن الخوض فيما يأبى قبوله ويستبعد صحته ولم 
یتشوف"" أيضا لأن يعرف. وهؤلاء هم الظاهرية المقتصرون على صور 
العبادات وظاهر الزهد. 

وقسم امن بما ورد مطلقا. فما ساعده عليه نظره وو اه (۷ " في إدراكه 


(۷) فاختلف حح ش 

)۲( آتی حح . 

,۳( آم ش. 

)٤(‏ المعجزة ش: لان المعجزة ش۲. 
(0) محکم حح. 

(1) یتشوق حح ش۱: یتسوف ش 

(۷) واتته ص: ووافقه ش: وواتبه حح. 


ء ۲ القونوي 
قواه» آدرکه وفهمه. وما لم یستقل بادراکه آمَنَ به على مراد الله والکّل 
من سفرائه والمخبرین عنه دون الجمود على الظاهر. بل أثبت صفات 
الکمال لله منزّها ربه عن كل ما لا یلیق بجلاله» لکن على ما یعلم سبحانه 
نفسه» لا من حيث ما یتصوره هذا القسم وأمثاله مما یفهمونه من شأن 
النقائص والکمالات وصورة |ضافتها إلى الحق أو سواه. بل قال: رب أمر 
أو وف یکون بالنسبة إلى” إدراكي صفة كمالٍ لائق نسبتّه إلى الحق ویکون 
ين إلى جناب الحق من حيث علمه به وبتلك الصفة ومن حيث 
صحة”" انضيافٍ تلك الصفة إليه» نقصا وبالعكس أيضا. ورأى بعين 
الإنصاف أن التصرّف في تفصيل الإخبارات الإلهية مع* أنه لا يحصل منه 
علمٌ يقينينٌ؛ فانه یوجب"** خللا ووهنا في الإخبارات الإلهية*2. وهذا حال 
السلف الستالمین ین آفتي التجسيم”“ والتشبيه وريغ التأويل ومزج الاعتقاد 
الایمانی بشوائب الظنون""" والأقيسة التي لا يحصل منها طائل“ . 


وقسم قبل ما أمكنه إدراكه بنظره وفواه وتأوّل ما شوى ذلك ونفى 
المنهوم الظاهر من ذلك الإخبار عن الحق. فکان ضررٌ هذا النوع لخطأ 
المتأوّل فيه وعدم استناده إلى أصل محثق أكثرٌ من نفع إصابته. هذا مع أنَّ 
القدر الذي يصيب فيه ليس بالنسبة إليه علم يقيني» بل إصابته مصادّفة. وهذا 
هو خال المتكلّمين» فإنهم ما وقفوا مع ما يقتضيه الإيمان المحتّق» ولا وفوا 
بشروط التصديقء ولا أدركوا أيضا جلية الأمر بمعرفة المراد مما 


)١(‏ قواه» أدركه: ‏ حح. 

(۷) إلى إدراكي. .. بالنسبة: ‏ حح. 
(۳) اص: صفة ش. 

)0 موجب حح. 

(6) مع أنه. . . الإلهية: # ص . 

() التجسم س حح. 

(0) المظنون ش . 


(۸) فائدة ش. 


خبروا"* به على نحو ما هو الأمر عليه في نفسه كما" أدركه المحققون من 
أهل اش“ ولا انحازوا إلى طائفة""" أهل النظر الصرف والمیزان. هذا وان 
كان أهل النظر من جملة العاجزین عن الوصول إلى شأو التحقیق على ما 
سنقرّره عن قريب إن.شاء الله تعالی ۳ . 

وأما الطبقة العلیا التي قدمنا ذکرها في آول التمهيد“ فانهم 
المشارکون للانبیاء فى ماخذهم ومشاربهم وأحوالهم» ۰ فانهم في بداية آمرهم 
شاركوا القوم الذين كني عنهم بالسلف الصالح في الإيمان بما ورد“ على 
مراد الله ورسله والکمّل من المخبرین عنه فيما أخبروا به» ووكلوا علم ما لم 
يُدركوا جلية الامر فيه إلى الله وإلى المخبرين عنه العارفين بمراده 
والمطلعین؟ على حقایی(*) تلك الامور غير أنه كانت لهم نفوس شريفة 
وهمم عالية أنفت من التقليد والرضی بالحظ الحقیر*؟ الذي. رضي به“ 
غیرهم . بل طلبت اللحوق بالانبیاء وأن تحص ما جا بتلك الطريقة 
وعلی ذلك الوجه» سيّما ولم تخبّر أن مثل هذا محجور علیه. فنظرت فیما 
بلغها وأدركت عجزها وعجر امل الاقسام والاحوال المذكورة» فتعدّت 
مرانبّهی فلما تجاوزتهم وانتهت إلى مقام أهل النظر الفكري» آدرکت 
عجزهم آیضا ورأت من ضعف حالهم المانع من الظفر بالتحقیق 


(0) خبروا ص . 

(۲) كما أدركه... الله: ‏ س حح ش. 
(۳) طائفة من س ش. 

() إن... تعالى: ‏ ص. 

(5) الفصل ش. 

() آورد ش. 

(۷) المطلعین.ش. 

(۸) ناص. 

(9) بالحظ الحقیر: بالحقیر ش. 

() بهم ش. 


۳۹ القونوي 
على“ ما سأذکره في الفصل الذي يلي هذا الأصل . 

وهذا شرح حالي ون لم آغژه بالكلية إلىّء فإني لست فيما أذكره ناقلا 
ولا مخبرا عن حال أحد غيري» إلا من حيث المشاركة مع من تقدّمني في 
الحاصل آخرا وفي الإعراض عن كل ما حاوله وخاض”'' فيه آرباب الطبقات 
المذكورة أولاء فليْعلّم ذلك . 

فصل : اعلموا أيها الاخوان- تولاکم الله بما تولی په عباده 
المقربین - أن إقامة الادلة النظرية على المطالب واثباتها بالحجج العقلية 
علی وجه سالم من الشکوك الفکرية والاعتراضات الجدلية متعذر. فاد 
الاحکام النظرية تختلف بحسب تفاوت مدارگ أربابهاء والمدارك تابعة 
لتوجهات المدرکین» والتوجهات تابعة للمقاصد التابعة لاختلاف العقائد 
والعو ائد والأمزجة والمناسبات» وجميعها تابع في نفس الأمر لاختلاف اثار 
التجلیات الاسمائية المتعيّنة والمتعدّدة*) في مراتب القوابل وبحسب 
استعداداتها. وهي المثیرة۳* للمقاصد والمحكمة”" للعوائد والعقائد التي 
تتلبس بها وتتعشق نفوس ؛ ال الفکر والاعتقاد. فان التجلیات في حضرة 
القدس وینبوع الو حدة وخدانية النعت هيولانية الوصف» لکنها تنصبغ عند 
الورود بحکم استعدادات القوابل ومراتبها الروحانية والطبيعية والمواطن 
والأوقات وتوابعها؛ کالاحوال والامزجة والصفات الجزئية وما اقتضاه حکم 
الأوامر الربانية المودّعة”" بالوحي الأول الالهي في الصور العلوية وأرواح 


(۱) لاس. 

(۲) وأخاض س. 

(۳) ذلك والسلام ص . 

۰۱۳۳-۱۱4 القونوي: إعجاز البيان قي تأويل آم القزان ۰۱۳۸۹ صفحة‎ )٤( 
المتعددة ش.‎ )( 

() الميسرة ش۲. 

(۷) المجلبة ش۲ . 

(۸) الموعودة ش (المودعة ش۲). 


المفصحة ۳۷ 
أهلها والموکلین بها. فنظن لاختلاف الاثار أن التجلیات متعدّدة بالأصالة فى 
نفس الأمرء ولیس کذلك. ۱ 

ثم نرجم ونقول: فاختلف للموجبات المذکورة أهل العقل النظري في 
موجبات عقولهم ومقتضیات انکارهم وفي نتائجها واضطربت اراؤهم . فما 
ای .ی جح ير ا ينابر جل بي ی 
الآحرين“ شبهة. فلم يتفقوا في الحكم على شيء بأمر واحد. فالحق 
بالنسبة إلى كل ناظر هو ما استصوبه ورجحه واطمأن به. ولیس تطرّق 
الإشكال ظاهرا فى دلیل۳؟ يوجب الجزم بفساده وعدم صحة ما قصد إثبانه 
بذلك الدليل فى نفس الأمرء لأنا نجد أمورا كثيرة لا تتأتى”" لنا إقامة برهان 
عل اس ات شا ی تب كر من روت 
بالادلة النظرية وغيرهم. . ورأينا أيضا آمورا كثيرة فررت بالبراهین قد جَرَم 
بصحتها قومٌ بعد عجزهم وعجز من حضرهم من أهل زمانهم عن العثور على 
ما في مقدمات تلك البراهین من الخلل والفساد ولم" يجدوا شكا يقدح 
فيها. فظنوها براهين جلية وعلوما یقینیه . ثم بعد مذّة من الزمان تفطنوا هم 
أو مّن أتى بعدهم لادراك خلل في بعض تلك المقدّمات أو كلهاء 0 
وجه الفلط فیها والفساد(؟؟ و انق( لپ من الاشکالات ما يوهن تلك 
البراهین ويزيّفها. 

تم إن الکلام في الاشکالات القادحة» هل هي شبهة 3" آو آمور 


(0) دليل بحيث ش۱ . 

(۳) ينافي حح. 

)٤(‏ ولم یجدوا شكا... والفساد: ‏ ص. 
)٥(‏ القدح ش 

(5) لهم وأوردوا ش 

(۷) شبه س ش. 


۳۸ القونوي 
صحيحة کالکلام في تلك البراهین . والحال في القادحین کالحال في 
المثبتین""* السابقین. فإن قوی الناظرین في تلك البراهین والزاقفین "۳ علیها 
متفاوتة» كما بيّنا ولما ذکرنا. والحکم یحدث أو يتوقع من بعض الناظرین 
في تلك الادلة بما يزيفها بعد الزمان الطویل مع خفاء العيب”" على 
المتأملین لها والمتمسّكين”*' بها قَبْل ذلك المدّة المدیدة. وإذا جاز الغلط 
على بعض الناس من هذا الوجه جاز على الكل مثله . ولولا الغلط والعثور 
عليه واطمثنان البعض بما لا يخلو عن الغلط ويما لا یژمن الغلط فيه" 

وان تأخر إدراكه» لم يقع بين العالم خلاف في الأديان و الملامپ وغیرهما 
فهذا من جملة الاسپاب المشار إليها, 


تم نقول: ولیس الاخذ بما اطمأن به الناظرین واستصوبه 
وصححه في زعمه بأولی من الاخذ بقول مخالفه وترجیح رأیه ۳ بين 
القولین أو الاقوال المتناقضة غیر ممکن» لکون أحد القولین مثلا یقتض ی" 
إثبات ما یقتضی ۲ الاخر بنفيه" . فاستحال التوفيق بینهما و تیا ییا 
وترجيح آحدهما على الأخرء إن كان برهان ثابت عند المرجح فالحال فيه 
والکلام کالکلام والحال فیما مرّ. وان لم يكن ببرهان» کان ترجیحا من غير 
مرجح یعتبر تزجیخه. فتعدّر ذا وجدان اليقين وحضول الجزم التام بنتائج 


۱( المتفقین حح 

(۲) رالوافعین ش : الوافقین س . 
(۳) الغيب حح ش١.‏ 

)٤(‏ والمستمكين ش. 

(6) الخفاء ص. 

(0) باش 

(9) نفيه ش . 


المفصحة ۳۹ 
الافکار والأدلة النظرية» ومع" أن الامر كما بيّنا. فان كثيرا من الناس 
الذين يزعمون أنهم أهل نظر ودليل”" a‏ ذكرنا یجدون في 
أنفسهم جزما بأمور كثيرة لا یستطیعون آن یشککوا أنفسهم فيها. و ر (4) 
سكنوا إليها واطمأنوا بها وحالهم فيها كحال أهل الأذواق ومن وجه 9 
كحال الوهم مع العقل في تسليم المقدّمات والتوقف في النتيجة. ولهذا الأمر 
سر خفى ربّما لوح به فيما بعد إن شاء الله" . 


وأمّا القانون الفكري المرجوع إليه عند أهل الفک فهم مختلفو ن(۳) 

فيه أيضا من وجوه: أحذها في , بعض القرائن وكونها منتجة عند البعضص 

وعقيمة عند غیرهم. وثانیها حکمهم على بعض ما لا يلزم.عن ۳ القضايا 

آنه" لازم. وثالثها اختلافهم في الحاجة إلى القانون والاستغناء عنه من 

حيث إن الجزء النظري منه ينتهي إلى البديهي ومن حيث إن الفطرة السليمة 

كافية في اکتساب العلوم ومُغنية عن القانون. ولهم فیما ذکرنا اختلاف کثیر 
لسنا ممن يشتغل بإيراده. إذ غرضنا التنبيه والتلويح . 


وآخرُ ما تمسّك به المُثبتون منفعته الأوْلُويَُ والاحتمال. فقالوا: انا 
نجد الغلط لكثير من الناس في كثير من الأمور وجدانًا ما مع احتمال 
وقوعه أيضا فيما بعد. فاستغناء الأقل عنه لا ينافي احتياجَ الكثير إليه . 


(۱) 

)( 6 نظر ودليل : النظر والدلیل حح 
(۳) بماش. 

)٤(‏ قد ص. 

0( كخال... وجه: ب حح. 

(7) الله تعالى ش. 

(۷) يختلفون ش. 

() بأنه ش. 


۳۹ القونوي 


وأمّا الأؤلويّة فاحتجوا بها جوابا لمن قال لهم: قد اعترفتم بأن 
القانون ينقسم إلى ضروري ونظري وأن الجزء النظري مستفاد من الضروري . 
فالضروري إن كفى في اكتساب هذا القانون» كفى في ساثر العلوم» وإلاء 
افتقر آلجدء ب یت منه إلى قانون آخر . فقالوا: الإحاطة بجميع الطرق 
630 من الغلطء فتقّع الحاجة إليه من هذا الوجه عملا بالأحوط . 


اصون. 
وإصابة بعص لاس في أفكاره لسلامة فطرته في کثیر من الأمور وبعضهم 
مطلقا في جميعها بتأيبد له حص به دون كسب لا ينافي احتياج الغير إليه . 
ونظير هذا الشاعر بالطبع وبالعروض؛ والبدوىٌ المستغني عن النحو بالنسبة 
إلى الحضري المتعرب . 


ونحن نقول بلسان أهل التحقيق: إن القليل الذي قد رار باستغنائه 
عن میزانکم لسلامة فطرته وذکائه نسبته إلى المؤّهّلين علقي" من 
الحق والاغتراف من بحر جوده والاطلاع على آسرار وُجوده في رد وقصور 
الاستعداد نسبة الكثير المحتاج إلى الميزان. فأهل الله هم القليل من القليل. 
ثم * ان العمدة عندهم في الاقيسة البرهان؛ وهو هو «َنیَ». والمی* وروح 
البرهان وقطبه هو الحد الاوسط . واعترفوا أنه غير مکتتب ببرهان وأنه من 
باب التصور لا التصدیق(۳. ۱ 


7 pa. 


ل مما ذکر أن المیزان آحد جزئیه غير مكب وان 
المكتسب منه إنما يحصل بخ( المكتسّب» وأن " روح البرهان الذي هو 
عمدة الأمر والاصل الذي يتوقف :7 تحصيل العلم المحقق عليه في زعمهم غير 


)١(‏ أصون للذهن ص 

(۲) المتلقى س. 

(۳) ثم إن العمدة... التصديق: ‏ س حح ش. 
(( فيتخيل ش : فتنحل حح. 


(0) لغير س ش: من غير ش ۲ . 


المفصحة ۳۱ 
مکتسب"؟. وأن من الأشياء ما لا ينتظم على صحّتها وفسادها برهان سالم 
من المعارضة. بل يتوجه عليه إشكال یعرف به الخصم. ومع ذلك 
فلا يستطيع أن يشكك نفسه في صحّة ذلك الأمرء هو وجماعة كثيرة سواه. 
وهذا حال أهل الأذواق ومذهبهم حيث یقولون : إن العلم الصحيح موهوب 
غیر مكتسب . . وان المتحصّل لنا بطريق التلقي من جانب الحق؛ وإن لم يقم 
عليه البرهان النظری فإنه لا يشككنا فيه مشكك ولا ریب عندنا فيه 
ولا تردّدء ويوافقنا عليه مشاركونا من أهل الأذواق» وأنتم فلا يوافق بعضكم 
بعضا إلا لقصور بعضكم عن إدراك الخلل الحاصل في مقدمات البراهين التي 
أقيمت لإثبات المطالب التي هي محل الموافقة على ما بين سه في هذا 
التمهید . 

وقي الجملة فقد تبيّن أن غاية کل آحد فیما یطمئن إليه من العلوم هو 
ما حصل في ذوقه دون دليل کسبی أنه الحق (. فسکن | ليه وحکم بصحته 
هو ومّن ناسبه في نظره وشارکه في أصل مأخذه وما يُستند إليه ذلك الأم” 
الذي هو متعلق اطمثنانه. 

وبقي ۳" هل ذلك الامر المسکون إليه والمحکوم بصحته هو في نفسه 
صحیح على نحو ما اعتقد فيه مّن حالّه ما ذکرنا آم لا؟ ذلك لا یلم إلا 
بكشف محقّق واخبار |لهی . 

فقد بان أن العلم اليقيني الذي لا ريب فيه يعسّر”؟؟ اقتناضه بالقانون 
الفكري والبرهان النظری. هذا مع أن الأمور امه بالبراهین على تقدیر 
صحتها في نفس الأمر وسلامتها في زعم المتمسّك يها بالنسبة إلى الأمور 
المحتمّلة والمتوقف فيها لعدم انتظام البرهان على صحتها وفسادهاء 


)۱( وأن روح البرهان. . . مكتسب: ‏ س حح ش. 
(۲). يدل على أنه الحق ش ۲ . 
(۳( وبعي آنه ش 


)٤(‏ ليس ش۱. 


۳۲ القونوي 
يسيرة ۲۷ جدا. وإذا كان الأمر كذلك» فالظفر بمعرفة الاشیاء من طریق 
البرهان وحده إما متعذر مطلقا أو في آکثر الامور. 


ولمّا اتضح لأهل البصائر والعقول السليمة أن لتحصیل المعرفة 
الصحيحة طریقین : طریق الیرهان بالنظر والاستدلال وطریق العیان الحاصل 
لذي الخشف”" بتصفية الباطن والالتجاء إلى الحق. والحال في المرتبة 
النظرية» فقد استبان بما آسلقنا. فتعيّن الطریق الآخرء وهو التوجه إلى الحق 
بالتعرية“ والافتقار التام وتفریغ القلب بالكلية من ساثر التعلقات الكونية 
والعلوم والقوانین. ولا تعذر استقلال الانسان بذلك في آول الامر وجب 
عليه اتباع من سبقه بالاطلاع من سالکی طریقه تعالی*۲ ممن خاض لُجة 
الوصول وفاز بنیل ابْية "" والمأمول» کالرسل - صلوات الله عليه" _ 
الذين جعلهم اخ 7 تراجمة آمره وارادته ومظاهر علمه وعبادته ومن 
كملت ورائثه منهم علما وحالا ومقاما عساه"" سبحانه یجود*؟ بنور 
کاشف یظهر الاشیاء E‏ ۳ هي عليه" ؛ كما فعل ذلك بهم ويتُباعهم 
من أهل عنایته والهادین المّهدیین من بریته . والله یقول الحق وَهوّ هدي 
السّبيل [سورة ۳ اية: ۶]. 


(۱) تشذ ش۱. 

(۲) لذي الکشف: الذي انکشف ش : لدي الکشف حح. 
(۳) بالتوبة ش. 

. سبحانه ص‎ .)٤( 

. أي حاجت ش۱‎ )٥( 

0( صلوات الله عليهم: ‏ ص ۔ 
(۷) الله ص. 

(۸) عناه ش. 

(. بجوده ش. 

(۱۰) کماس حح ش. 

() س حح. 


افش نت ۳۳ 


وصل"'2 من هذا الاصل. اعلم أن لكل حقيقة من الحقائق المجردة 
البسيطة المظهرة تعیْنْ ۲۳ المواد والمتعيّنة بهاء وسواء”" كانت من الحقائق 
الكونية أو مما | الحق بطريق الاسمية والوضفية ونحوهماء لوازم 
وصفات ووجوها وخواص . وتلك الصمات وما ذکر هي أحكام الحقائق 
ونسّبها» فبعضها خواص ولوازم و وبعضها بعیدة. فکل طالب عر 
شمه حقيقة کانت"*) ما كانت لا بد وأن یکون بينه وبینها اة هن وج وا 
۳ . فحكم المغايرة يۇذن ا المقتضي للطلب 6 وحكم المناسية 
يقتضي الشعور ب يما يراد معرفته . 
املاس سيلا مس نار ال O‏ الاعیان الکونیة) 
ود '"؟ كونه نسخة ۳" من مجموع الحقائق الكونية والأسمائية" يناسب 
الجميع . فمتى طلب معرفة شی۰۶ فانما فا ۱۳۳ بالأمر المناسب لذلك 
الشىء :مله ») لا بما يغايره. اد لو انتفت المناسية من كل وجهع لاستحال 
ال لطلب» إذ المجهول مطلقا لا يكون مطلوياء كما أن ثبوت المناسبة أيضا من 
خصول الشعور بالشیء من حيثية بعض صفاته وعوارضه موجب حکم"" " 
المناسبة هو الباعثث على طلب معرفة الحقيقة التي هي اصل تلك الصفة 


( فصل ص. 

() بغیر ش. 

(۳) سواء ش 

)٤(‏ س حح. 

() بالبعد حح. 

(0) ومن حيث ش۱ . 
(۷) نسخة جامعة ش. 
(۸) والالهية الاسمائية ص . 
() یطلبه ص . 


6 بالشيء من ۰ ۰۰ حكم : بيعص الصفات والعوارض من جهه س حح ش. 


۳٤‏ القونوي 
المشعور ھا ارا وا أن اع مرن شو ا ا 
وأصل غ 0 من المخواصٌ والعوارض المضافة | ا 


فتركيب الأقيسة والمقدّمات طريق تصل به نض“ الطالب بنظره 
الفكري إلى معرفة ما يقصد إدراكه من الحقائق . 0 بعد تعدّي 
مراتب صفاته وخواصه ولوازمه تعذیا علمیا . وقد لا یقدر له ذلك إما لضعف 
قوة نظره وقصور إدراكه المشار إلى سره فيما بعد أو لموانع أخر يعلمها الحق 
ومن شاء من عباده. وی سل هذا أن يتعدى من معرقة خاضة الشيء أو 
صفته. أو لازمه البعيد أو القريب إلى صفة أو لازم اخر له أيضا. وقد تكون 
الصفة التي ينتهي إليها معرفة من تلك الحقيقة أقربٌ نسبة إلى الحقيقة من 
المشعور () بها أولا المثيرة للطلب. وقد تكون أبعدَ على قدر المناس2) 
الثابتة 7 يه دين جا ويد سا پیب م ا اا كن ا 
والضعف وما قدّره الحق له. فمتى انتهت قوة نظره بحكم المناسبة"“ إلى 
بعض الصفات أو الخواص ولم ينفذ منها متعدیا إلى کنه حقيقة الامره فانه 
یطمنّ مما" حصل له من معرفة تلك الحقيقة بحسب نسبة تلك الصفة منها 


(۱) بها لمناسبة بینها وبين حقيقة (صفة س) الشاء (الشاعر س) أي الطالب س١‏ ش 

(؟) الصفت فالصفة المشمور بها اما أن یکون الشعور من حيث حقيقتها البسيطة 
المجردة الكلية أو من حیث صفة لها. والاول محال لما تقرر من امتناع الشعور 
للقوة البشرية الجزئية بالحقائق البسيطة الکلية س١‏ ش 

(۳( واصل غیرها: والی معرفة غیرها أيضا س حح ش. 

)٤(‏ اش. 

۰ مشعور ص‎ )٥( 

(۷) ا 

(۸) بحكم المناسبة: ‏ ش . 

(9) بما حح ش. 


المقصحة ۳۵ 
ومن حيثها وبحسب مناسبة هذا الطالب معرفتها منها ویظن أنه قد بلغ. الغاية 
وأنه أحاط علما بتلك الحقيقة. وهو في نفس الأمر لم یعرفها الا من وجه 
واحد من حيث تلك الصفة الواحدة أو العارض أو الخاصة أو اللازم . 
وينبعث غیزه لطلب معرفة تلك الحقيقة أيضا بجاذب مناسبة خفية بينه وبينها 
فين حن اخرى أو خاد فح تحصن ی کب الاک 
والمقدّمات ساعيا في التحصيل حتى ينتهي مثلا إلى تلك الصفة الأخرى . 
فيعرف تلك الحقيقة من وجه اخر بحسب الصفة التي كانت منتهى معرفته من 
تلك الحقيقة. فيحكم على أنية الحقيقة”'2 بما تقتضيه تلك الصفة وذلك(") 
الوجه زاعما أنه قد عرف كنه الحقيقة التي قصد معرفتهاء معرفة تامة 
إحاطية . وهو غالط في نفس الأمر. وهكذا الثالث والرابع فصاعدا. فيختلف 
حكم الناظرين في الأمر الواحد لاختلاف الصفات والخواص والأعراض ۳ 
التي هي متعلّقات مداركهم ومنتهاها من ذلك الأمر الذي فصدوا معرفة کنهه 
وم ها الع زین ۱0 عندهم . ضاق |درا طاقة یاف 
متعلق"** إدراك الطائفة الأخرى كما ولما"" مر بیانه. فاختلف تعريفهم " 

لذلك الامر الواحد وتحدیدهم له وتسمیتهم إياه وتعبیرهم عنه . وموجب 
ذلك ما سبق ذکره وت المّدرك به أيضا- وهو الفكر _ الل جزئیه من 
بعض قوی الروح الانسانی. فلا یمکنه أن يدرك الا جزئیا مثله لما“ ثبت 


(۱) على أنية الحقیقة: على أنيته الحقيقية ش۱. 
99 وتلك حح ش (وذلك ش۱). 

(۳) والخواص والاعراض: والأعراض والخواص ش. 
42 عن غیره: اس حح ش . 


69 كما ولما: لما ش. 
(۷) اش. 


(۸) يماش. 


۳۹ القوتوي 
عند المحققین امن أهل الله وأهل العقول السليمة» آن۲۳ الشیء لا يدرك 
يغايره في. . الحقيقة.» ولا يؤثر شيء ۶ فیما یضاده وینافیه من الوجه المضاد 
والمنافي” ل كما ستقف على أصل ذلك وسره عن قريب» إن شاء الله 
تعالی (۳*. فتديّرٌ هذه القاعدة وتَمَهّمْهاء + تعرف كثيرا من سر اختلاف الخلق 

في اش“ أهل. الحجاب :وأکثر أهل الاطلاع والشهود» وتعرف أيضا سبب 
اختلاف الناس في معلوماتهم كانت ما كانت. 

ثم نرجع. ونقول: ولمّا كانت ال الفكرية صفة :من صفات الروح 

وخاصة من خواصه. آدرکت صفة مثلهاء. ومر 0 حیت. ان القوی 
الروحانية. عند المحققین لا تغایر الزوح؛ صح أن یسلّم للناظر أنه قد عرف 
حقیقیة ما ولکن من الوجه الدي” ترتبط بتلك الضفة التي هي منتهی. نظزه 
ومعرفته ومتعلقهما وترتبط الصفة بها» كما مر بيانه . وقد ذهب الرئیس ابن 
سينا الذي هو أستاذ أهل. النظر ومقتداهم عند عثزره على هذا السر - إمَا 
من خلف حجاب القوة النظرية بصحة الفطرة أو بطريق”'' الذوق كما 
7 ¿ إليه في مواضع من كلامه ‏ إلى أنه ليس في قدرة البشر الوقوف على 
تاثق الاشیای. بل غاية الانسان أن يدرك خواص الاشیاء ولوازمها 
وراه ومثل.في" تقرير .ذلك .أمثلةٌ جلية محقّقة وبين المقصود 


(۱ ات سر 

(۲) المنافی ش 

( اد اسن + 

)٤(‏ الله من ش۲. 

() من س. 

(1) بصحة ص: 

(۷) ابن سينا: التعلیقات حققه وقدم له الدكتور عبد الرحمان بدوي؛ تهران؛ 
Aa yh‏ 

(۸) -ش (في ش ۲). 


المفصحة ۳۷ 
وذلك ۲ ۳ ار بخلاف ین عنه في کلام 15 3 
القصد الایجاز لسردثُ هنا کلامه فیما ذکرنا وتقريراته ولکن اكتفيت من 
ذلك على الالماع ثقة بمعرفة الواقف على هذه المسائل"۳" لأن غاية ذلك 
بیان قصور القّوة الإنسانية من حيث فکرها عن إدراك حقائق الأشياء. وقد 
سبق في أول هذا التمهيد ما یستدل به اللبيب على هذا الأمر المشار إليه 
وعلته وسببه وغير ذلك من الأسرار المتعلقة بهذا الباب» وسنزيد في بيان 
ذلك إن شاء EE‏ فنقول.: 

كل ما تتعلق به المدارك العقلية والذهنية والخيالية والحسية جمعا 
وفرادی› فا بأمر زائد على حقائق مجردة بسيطة تألفت بو جود واحد 
غير منقسمء فظهرت لنفسهاء لكن بعضها في الظهور والحكم والحيطة 
والتعلق تابع للبعض. فتسئی المتبوعة لما ذكرنا من التقدم» حقائق وعللا 
ووسائط بين الحق وما يتبعها في الوجود وما“ ذكرناء .وتُسمّى التابعة 
خواصض ولوازم وعوارض وصفات وأحوالا ونسّبا مغل ناك 3 وسكت رات 
ونجو ذلك . ومتی ) اعتبرت هذه الحقائق مجردة عن الوجود وعن ارتباط 
بعضها بالبعض ولم يكن شيء منها مضافا | إلى شيء أصلاء خلت 
عن كل اسم وصفة ونعت وصورة وحكم خلوًا بالفعل لا بالقوة. 
فثبوت الاسم والنعت والوصف بالتركيب والبساطة والظهور والخفاء 


(۱) سيما ش. 
00 جل جلاله: # ص. 

(۳) ولولا أن القصد. . . المسائل: ‏ س حح ش. 
)٤(‏ لاس. 

.)١ يدرك ش.(یتعلق ش‎ )٥( 

(1) فإنه ليس ص. 

92 وفي ما ش 

(۸) ش. 


۳۸ القونوي 
والادراك والمَدْرَكية والكلية والجزئية والتبعية"“ والمتبوعية وغیر ذلك 
مما نهنا عليه وما" لم نذکره - للحقائق" المجردة انما يصح ویبدو"*) 
بانسحاب الحکم الوجودي علیها أولا» ولکن من جيث تعيّن الوجود 
بالظهور في مرتبة ما وبحسبها أو مراتب - كما سنزید في بیان ذلك» إن 
شاء الله تعالی 0 وبارتباط أحكام بعضها بالبعض وظهور 5 آثر بعضها 
بالوجود في البعض ثانیا . فاعلم ذلك! 

فالتعقّل والشهود الأول" الجْمَلي للحقائق المتبوعة يفيد معرفة 
کونها معانی مجردة. من شأتها إذا عقلت متبوعة ومحيطة أن تَقبّل صور(٩)‏ 
شتّی وتقترن بها لمناسبة ذاتية بينها وبين الصور القابلة لها ولآثارها 
والمقترنة بها. وهذه المناسبة هي حکم الاصل الجامم بینها"* والمشتمل 
علها ('2. وقد سبقت الاشارة الیها. والتعقل والشهود الأول الجمّلي 
للحقائق التابعة یفید معرفة کونها حقائق مجردة لا حكم لها ولا اسم 
ولا نعت آیضاء لکن من شأنها آنها متى ظهرت في الوجود العيني» تکون 
آعراضا للجواهر والحقائق المتقدمة المتبوعة وصورا وصفات ولوازم ونحو 
ذلك . والصورة عبارة عما لا تغقل تلك الحقائق الاوّد ولا تظهر إلا بها. 
وهی آعني الصورة أيضا اسم فا طك على حقيقة كل شيء جوهرا 


.۲ التابعية ش‎ )١( 

(۲) ومما ش. 

(۲) نذكره | للحقائی : یذکر - الحقائق حح . 
00 يبدوا س . 


() فظهور س ش. 


(۸) صور س حح. 
() بینهما ش. 
(۱۰) علیهما ش. 


المفصحة ۳۹ 
كان أو عرضا أو ما كان» وعلى نفس النوع والشكل والتخطيط أيضاء حتى 
يقال لهيئة الاجتماع صورة» كصورة الصف والعسكرء ويقال «صورة» 
للنظام المستحفظ کالشريعة . 2 الصورة في نفسها حقيقة مجردة 
كسائر الحقائق . 


وإذا عرفت هذا في الصور المشهودة على الانحاء المعهودت فاعرف 
مثله في المسمّى مظهراً إلهيّاء فان التعريف الذي آشرت إليه يعُمّ كل ما 
لا تظهر الحقائق الغيبية من حيث هي غیب؛ إلا به. وقد استبان لك من 
هذه القاعدة - إن تأملتها حق التأمل ‏ أن الظهور والاجتماع والإيجاد 
والإظهار والاقتران والتوقف والمناسبة والتقدم والتأخر والهيئة والجوهرية 
والعرضية والصورية وكون الشيء مَظهرا أو ظاهرا أو متبوعا أو تابعا ونحو 
ذلك کل معان مجردة و 5 معقولة. وبارتباط بعضها بالبعض وتألفها 
بالوجود الواحد الذي ظهرت به لها" _ كما قلنا يظهر للبعض على 
البعض تفاوت في الحبطة والتعلق والتقدم والتأخر بحسب 
اسب" المسمّاة فعْلا وال وتائدرا وتا رت وع وص 
وموصوفية ولزومية”” ۱ ب ونحو ذلك مما ذكر. ولكن وجود الجميع 
وبقاءه إنما یحصل بسریان" حکم الجمع الاحدي الوجودي الالهي 
المُظهر لها. والظاهرة e‏ ل وارادته . 

وبعد أن تقرّر هذاء فاعلم آن معرفة حقائق الاشیاء من حيث بساطتها 


. ونسب واعتبارات ص‎ )١( 

(؟) إنيتها ش ۲. 

(۳) النسب:والأحوال المناسبة في البعض ص. 
(4) وتأثيرا وتأثرا: وتأثرا وتأثیرا ش. 

(1) لسريان ش. 


3 القونوي 
وتجردها في الحضرة العلمية الالهية الاحدیة) الاتی حدیثها متعذر 
[كذا]. وذلك لتعذر إدراكنا شيئا من حيث أحديتناء إذ لا یخلو من أحكام 
الكثرة أصلاً. فا لا نعلم شيئا من حيث حقائقنا المجردة ولا من حيث 
وجودنا فحسب. بل من حيث اتصاف أعياننا بالوجود وقيام الحياة : 
والعلم وارتفاع الموانع الحائلة بيننا وبين الشيء الذي نروم إدراكه بحيث 

یکون. مستعدا لأن يدرّك. فهذا أقل”' ما تتوقف معرفتنا عليه» وهذه 


۳۶ 
جمحيه 


وحقائق الأشياء في مقام تجردها وحدانية بسيطة. والواحد 
والبسيظ”؟ لا يدرك إلا واحد وبسيط”'؛ كما أوماتٌ إليه من قبل وعلى ما 
ستوضح"*۲ سوه ی فریب» إن ام الله تعالى”" , فلم نعل من الأشياء 
إلا صناتها وأعراضها من ی ی صبات ولوازم لشيء ماء لا من حيث 
جقائقها المجرّدة.. إذ لو أدركنا شيئاً من حيث حقیقته» لا باعتبار صفة له 
أو خاصّة أو لازم أو.عارض» لجاز إدراك مثله» فان الحقائق من حيث هي 
حقائق متمائلة» وما جاز على أحد المثلین» جاز على الآخر مثله. 
والمعزفة: الإجمالية المتعلقة. بحقايق الأشياء لم تحصل إلا بعد تعقّلها. من 
كونها متعيّنة بما تعيّنت به من الصفات”"'' أو الخواص أو اللوازم» كما 
عرفنا الصفة من حيث تعيّنها بمفهوم كونها صفة لموصوف ما: فأمًا کنه 


)١(‏ الإلهية الأحدية: ‏ س حح ش. 
0 اول س شون 

(۳) كثيرة ش. 

69 البسيط حح ش. 

(0) بسيط ش . 

() سیوضح س حح. 

(۷) ص س . 


(۸) تعلم س : یعلم حح. 


)٩(‏ الصعقات أو الصفات ص. 


المقضيحة ٤١‏ 
الحقائق من حيث تجردهاء فالعلم بها متعذر إلا من الوجه الخاص بارتفاع 
حکم النسّب والصفات الكونية التقييدية من العارف حال ت بمقام 
كنت .سمعه ۷ وبالمرتبة التي فوقها المجاورة لها المختصة بقرب 
الفرائنض» كما سنومیء إلى سر ذلك إن شاء الله تعالی"۳". ولهذا السر 
الذي هت" على بعض أحكامه أسرادٌ أحَر غامضة جدا یمسر تفهیمها 
وض أحدها حكم تجلي الحق الساري في حقائق الممكنات الذي 
آشار شيخنا الإمام الأكمل - رضي الله عنه ‏ إلى خاصة من. خواصه 
متعلق“» بما كنا فيه» وذلك في قصيدة إلهية يناجي فيها ربّه یقول في 
أثنائها: [من البسيط] 


ولست أدرك من شيء حقيقته. وكيف أدركه وأنتم ل 


والشر* فيه أن التعیّن تحدید وکل ما سوی الحق متعيّن ومنضبط في 
التعقل إلا الحق سبحانه من حيث ذاته وإطلاقه. فانه غير متعيّن بأمر 
منضبط للعقول» فهو عند المحققين مع كل متعيّن لكن غير متعيّن» وهذا 
أيضا من مقام «لیس كمثله شيء». ومنه يُعرّف سْرٌ المعية الإلهية التي 
وردت بها الاخبارات الإلهية. فاعلم ذلك . 


قلمًا وقف المؤهّلون للتلقي من الجناب الالهي المعتلي على مرتبة 


(۱) ونسنك؛ المعجم المفهرس. الجزء الثاني؛ ليدن ۰۱۹۸۳ صفحة ۵1۰ «فإذا 
أحبيئه كنك سمعه الذي یسمم به؟. 

(۲) سنومی».. تعالى: نبهنا الحق على ذلك بواسطة الرسول الكامل وعاين مصداقه 
از تحقق بتبعيته وورثه دون ريب ولا شبهة ص . 

( وتوصلها حح: وتوضیحها ش ۲. 

(6) معلق.س. 

)٥(‏ أثنائه ش. 

(7) ابن العربي: دیوان پولاق ۰۱۲۷۱ صفحة ۰۱۸۰ سطر ۲۰. 

(۷) والشر فيه آن. .. ذلك: ‏ س حح ش. 


4۲ القونوي 
الأكوان والوسائط على هذه المقامات والمنازل) وتعدّوا بجذبات 
العناية الإلهية ما فيها من الحجب والمعاقل» شهدوا في أوّل آمرهم 
ببصاثرهم آن صورة العالم مثال لعالم المعاني والحقائق. فعلموا أن كل 
فرد من آفراد صورة۲۳ مَظهر ومثال لحقيقة معنوية غيبية وأنَّ نسبة اعضاء 
الانسان الذي هو النسخة الجامعة. إلى قواه الباطنة نسبة صور العالّم إلى 
حقائقه الباطنت والحکم کالحکم. فحال بصر الانسان بالنسبة إلى 
المبصرات کحال البصيرة“ بالنسبة إلى المعقولات المعنوية والمعلومات 
الغيبية. ولما عجز البصر عن إدراك المبصرات الحقيرة» مثل الذزات 
والهپاءات ونحوهماء وعن المبصّرات العالیة!*) کوسط قرص الشمس عتد 
كمال نوره» فإنه يتخيل فيه سوادا لعجزه عن إدراكه ‏ مع أنا تعلم أن 
الوسط منبع الأنوار والأشعة ‏ ظهر أن تعلّق الإدراك البصري بما في طرفي 
الإفراط والتفريط من الخفاء التام والظهور التام متعذرٌء كما هو الأمر في 
النور المحض والظلمة المحضة في كونها حجابين» وأن بالمتوسط بينهما 
النائج منهما ‏ وهو الضياء ‏ تَحصّل الفائدة» كما" ستعرفهء إن 
شاء 3 فكذلك العقول والبصاثر نما تدرك المعقولات والمعلومات 
المتوسطة في الحقارة والعلق وتعجز عن المعقولات الحقيرة. مثل مراتب 
الأمزجة والتغيرات الجزئية على التعيين والتفصيل» کالتماء والذبول في كل 
آنء وعن إدراك الحقائق العالية القاهرة أيضا""'» مثل ذات الحق جل 


م 


لاله وحقائق أسمائه وصفانه إلا بالّف. كما ذكرنا. ورأوًا أيضا أن من 
الاشیاء ما ار علیهم ادراکه للبعد المفرط كحركة الحيوان الصغير من 


)١(‏ المقامات والمنازل: المنازل والمقامات ش: 
69 صورة العالم ص 

(۳) الحسية ش ۲. 

. العالية أيضا ص‎ )٤( 

. الله تعالى حح/ / کما. . . الله : ص‎ )٥( 


المفصحة ۶۰۳ 
المسافة البعيدة وكحركة جرم الشمس والكواكب في كل ان. وهكذا الأمر 
في القرب المفرطء فان الهواء لاتصاله بالحَدّقة يتعذر إدراكه وکتفس 
الحَدّقة2. هذا في باب المبصّرات. وفي باب المعقولات والبصائر 
كالنفس التي هي المُدركة من الانسان وأقربٌ الأشياء نسبة إليه» فیدر 
الإنسان غيره ولا يدرك نفسه وحمقيقته.. فتحقق بهذا الطريق أيضا عجر 
البصائر والأبصار عن إدراك الحقائق الوجودية الإلهية والكونية وما يشتمل 
عليه من المعاني والأسرار. وظهر آن العلم الصحيح لا يحص ° بالكسب 
والتعمل ولا تستقل القوى البشرية بتحصيله ما لم يجد الحق " بالفيض 
القدسي الغيبي والامداد بالتجلي النوري العلمي الذاتي ۳ منحنا الله وساثر 
الاخوان ذلك على الوجه الأكمل وسلوك سبیل الامم الأعدل. 

فصل في تتميم ما سيق ذكره في التمهيد والتقريرات المتقدمة ویتلوه 
ذكر المسائل التى قَدَمَّت هذه المقدمات كالتوطتة لإيرادها والتماسٌ بیان 
حقائقها بالبراهين التي یعوّل عليها المسژول منه الجواب عنها ‏ نفع الله 


۳ 


وبعد: فان الحق سبحانه"“ كما أنه آظهر في الوجود آشیاء وأخبر 
آیضا على لسان الكمّل من صفوته بأمور عجزت عقول أولي الألباب عن 
معرفة آسرارها وفهم جليّة الأمر فیها على ما هي عليه في نفسها 
وعلی نحو ما يَعلّمُه الحق سبحانه* نکذلك قد آبان آیضا عن آمور 


. الحدقة أيضا ص‎ )١( 

(۲) يحصل به اي ش. 

(۳( الحق تعالى ص . 

)٤(‏ إلى هنا عن الاعجاز البیان. 

(0) وسلوك... الأعدل: ‏ س حح ش. 
() بها ش. 

(۷) تعالى ش. 

(۸) سبحانه وتعالی ش. 


٤‏ القونوي 
اكا عقول الألاء وغرفت: جلة الامر فها بازل وهلة تارة 
وبتأمل”“ وتديّر أخرى. فكان من جملة ما آبان وأخبر مما استقلت العقول 
بادراکه أن للایمان به“ ثلاث مراتب: أولى ووسطى وعليا. وکذلك 
الأمر في الهداية والتقوى والإحسان» الذي آخبرنا أنه كناية عن مام 
الحضور ‏ والمعاينة الصحيحة. وهكذا فعل فی تعريف غير ما ذکرنا من 
الصفات . فمن جملة تنبیهاته على ذلك في کتابه العزیز قوله(*): ینعی 
لین منوا وَعَعِلُوٍ الصَّالحات ی جاح فيما طعمُوا اذا ما انَقّوا ونوا 
وملا الصَالحات نم اموا وامئوا تاقوا وَأَحْسَنُوا واه ا 
(سورة ۰۵ آية: ۰۲۹۳ وقال في موضع آخر : وَإِني عا لِمَنْ تاب" وان 
وعمل صالحا د نم امْتدَى [ضو رع ۰۲۰۰ آية: ۲ ولا یتوب أحد ویّقبل على 
جناب Ce‏ ویتجلی بالاعمال الصالحة الا بعد" الاهتداء. فَدَلَ بما 
أخبر أن هذه الهداية ليست هي الأولى ومن هذا الباب قوله ی 5 
من باللّهِ ك وه [سورة 6 أآية: ۲۱۱ وقوله: نوا لله 
ل [سورة ۰۲ آية: ۰]۲۸۲ وقوله في أهل e‏ 
منوا بربّهم | رزدناهم هدی وَربَطنًا على لوبهم [سورة ۰۱۸ آية: ۳ 
وهذه كلها مما تدرك العقول بأيسر تأمل صیتها نان العقول تعرف آن 
لكل وصف جميلٍ کمالا ۳ هو أقلّ حظه منه ورتبة ثانية متوسطة 


(۲) وتأمل ش. 

(۳( ص . 

0( هن 

(0) -ش. 

(؟) الحق سبحانه ص . 

.١ بقدرش‎ )۷( 

(0) اش حح. 

)٩(‏ كمالا أول: كمال أول س حح ش. 


المفصحة 56 
ورتبة ثالثة هي ۳ الكلية . وليس بعد الغاية إلا ا مت (۱) في 
الاکملیة۳". وکما جعل لما ذکرنا من الصفات مما ذکره الخق سبحانه 
ثلاث مراتب تنبيها لا“ على أن الأمر هو كذلك في جميع ااه 
فكذلك جعل للعله”؟ الذي هو أشرف الصفات درجات ثلارن ° ' في 
مرتبة كماله» بعضها أعلى وأتم من البعض» سَمّی إحداها"“ علمَ اليقين 
والثانية عين اليقين والثاللة حى اليقين. وجعل لكل مرتبة من هذه الثلاثة 
قوما تلك المرتبة غایتهم ومنتهى ترقيهم في رتب العلم. فجدير بمن أعرب 
لسان حاله أنه من أصحاب النفوس الشريفة المستعدة للتحقق بالكمال 
الحقیقی لا السبى وأبان عن همة عالية تناسب نفسّه الشريفة أن يطلب 
الترقی فى درجات أوصاف الكمال حتى ينتهي") إلى أعلى مراتبهاء 
وسيّما في درجات الكمال العلمي الذي نيطت به السعادة باتفاق من العقول 
ا ا لد ل باشرف لوازم ذاته وما 
أشرنا إليه انفا. هذا إن شم له ذلك وكان مُحمّا في زعمه أنه بلغ ول 
درجات الکمال العلمي أن یتشوف"؟ الانتقال من درجة علمه الیقینی(*) 
إلى عينه ثم إلى حقه. وكذلك يجب على الفائز بمقام عين اليقين بعد 
تعدي درجة علم اليقين أن يروم الانتهاء إلى حق اليقين الذي من جملة 
احکامه طلبٌ الجمع بين ما ينتجه البرهان وبين ما يُثمره العيان. وهذا أحد 


() درجات متعقلة: الدرجات المتعلقة ش : الدرجات المتعلقه ش ۲ . 
(۲) في الأكملية: بالاکملية ومتعقلة فیها ص.. 

( اش 

)٤(‏ العلم ش. 

() ثلثا ص : تلائة س : ثلثة حح . 

(7) أحدهاس: أحدهما حح. 

(۷) تنهي ش. 

(۸) يتشوق حح. 


)۹( علمه اليقيني : علم اليقين ش . 


3 القوتوي 
الموجبات لانفاذ"؟ هذا الابرام وترجح"* الاقدام عليه بعد الاحجام 
رجاء للفوز بهذا المرام والسلام . 


)1( لإنفاد حح. 
)۲( وترجیح س. 


[الأسعلة] 


مبدأ الشروع في سرد المسائل. وبعد: فهذه بعض المسائل التي كان 
قديما قد اعتاص""* على الداعي في بداية تحصيله وشبابه کشف سرها 
ومعرفة جلي أمرها ولم* يحصل له من كلام أهل البحث والتحصیل فیها إما 
لقصور إدراكه أو لتعارُض أقاؤيلهم فيها رذا أو تقريرا مع عدم براءة تلك 
الأقاويل من شين الشكوك والاحتمالات ما يَشْفي عليلا أو يوضح إلى معرفة 
مضمون هذه المسائل سبیلا. فلمًا أيس من حصول المراد من أقاويل أهل 
البحث والتحصيل وتوجه إلى الحق بالتعرية. والافتقار على نحو ما استفاده 
من نصايح آولي الايدي والابصار اجتذبه الحق بعنايته إليه وعرّفه بعد 
التحقيق بمعرفته بكل ما قد كان اعتاص "° عليه إلى غير ذلك» بل مما لم 
يخطر ببال بل يتحقق بذوقه وشهوده بعد تجاوز مرتبتي البحث والمقال . 
فأحب بعد ذلك كما قلنا من حيث عدم اقتناع الهمة بالمحصول. أن يستزيد 
من فضله سبحانه الذي هو للصفوة من عباده مبذول» اختار بحكم حالته 
البرهانية السؤال عن هذه الأمور من الجناب المولوي الذي هو 3 صورة 
الإفادة یم وجدیر» عسى أن يعرف بما يقتضيه الرأيٌ الصائب فيها ويبيّنه 
البراهين التي يعوّل عليها ويستئد الحكم والاختيارٌ إليهاء عساه يجمع كما 
سبقت الإشارة إليه ين الطمأنينتين البر هانية والعيانية والدلائل العقلية 
والربانية. ففي ذلك مزید وضوح وکمال Ee‏ رافع لأنواع الاشتباه. وان 
بل مثل هذا ممن يقدر عليه لمنْ آغظم معونة یکون في سبیل الله وهو 
المسؤل سبحانه أن يجلي وراء الإرشاد المولوي 2 الشكوك الدوامس 


( اعتاض ص: انتخبت قراءتي من عدة نسخ ومنها برلين وليدن. 
(۲) أيضا. 


٤۸‏ القونوي 
> بمّراشده هياكل الفصل والمكرمات الروامس بفضله وطوّله ۳ . 
المسألة الاولی: هل ثبت عندکم أن وجود واجب الوجود""" أمرٌ زائد 
على حقيقته أم. وجوده عينْ ماهیته وان ليست له حقيقة وراء الوجود؟ وما 
البرهان المُوضح تحقيق "۳" ذلك؟ فان جمیم ما ذکر في تقریر(*؟ كل واحد 
من الأمرين غير تام ام ولا ع للبيب» لانه إن قیل بأ وجوده عين حقيقته 
اعتمادا ورضی بما ذکره"* " جماعة في تقریر ذلك» فلقائل أن یقول : لا نسلم 
آن وجود الحق عين حقیقته» ويدل على ذلك من وجوه. منها أنه من 
البيّن أن مفهوم الوجود من حيث تعيّنه .في تعثلنا مفهوم واحد. وهذا 
المفهوم من حيث إنه هو مع قطع النظر عن كل ما سواه إما أن يَقتضيّ أن 
يكون عارضا لماهية. شيء من الماهيات» أو" يَقتضي أن لا يكون عارضا 
لها" أو لا يقتضي واجدا من القسمين. فان كان الأول» وجب أن.يكون 
كل وجود عارضا لماهیته أو له صلاحية ذلك. فوجود"؟ واجب الوجود 
يكون صفة لحقيقته. وات كان الشاني» وجب أن لا يكون شيء من 
الوجودات”*) المتعمّلة عارضا لشيء من الماهيات. فإما أن“ لا تكون 
هذه الماهيات الممكنة موجودة» أو کو موجودة کن وجرد ا 


010 ولم يحصل له من كلام عل البحث والتحصيل . وطوله: ‏ ته س حح ش. 
( وجود. نت وجود الواجب ته. 

( تحقیق ص ته . 

(0) ذکروه ض ته. 

(7) دلائل ته . 

۷( أو يقتضي آن. .. لها: أو لا یقتضی ذلك س حح: - ته. 

(0) ووجوذخح. 00 ۱ ۱ 

() الموجودات ص. 

(۱۰) لأن ته. 

(۱۱) أو تکون: أو أن كانت ص ته. 


الاسئلة 6۹ 


قا ۲ 1 لا یکون مفهوم الو جود ممهو ما واحدا. و قد فرضناه 
مفهو ما ا هذا خلت . وان كان الثالث» فال ف و 


واجب الوجود مجردا عن الماهية إلا ات منفصل» فیکو ن( واجب 
الوجود لذاته واجب الخود لش" : هذا خلف . 
الوجه 9 الاخر آن کل عافل يجزم م بأن لوجود الوابیی(۸) تعمّنا في 
تعقله یستلزم ذلك التعيّن والتعقل سلب أشياءً شتى ف وه ) واثبات أمور 
شتی أيضا له هذا مع اتفاق جميع العقلاء بأن حقيقته مجهولة . فلو كان 
وجوده عينْ حقيقته لكان معلوع الحقیقة۴. إذ"'“ لا جائز أن يقال بانه 
مسار الذات من وجه مجهول من اخر لأنه يلرم ٠‏ من ذلك أن یتعقل في 
0 جهتان مختلفتان. وهذا باطل» فإن* الاتفاق واقع بأنه لا جائز أن 


واي و وي وجا ا 
ولا شك في أنْ اختلاف الجهات في" الشيء ينافي صرافة وحدته. وأيضا 


 )(‏ ته. 

(۳( وجودها ص . 

)٤(‏ بسبب ش. 

() فلا یکون س حح ش. 

00 واجب الوجود لغیره: لذاته» بل بغیره س حح ش. 
(۷) والوجه ته. 

(۸) واجب الوجود حح . 

() آشیاء شتی عنه: آشیاء عنه شتی ص. 
() معلوما حقيقة س حح ش . 

(۱۱) فان الاتفاق واقع بأنه س حح ش. 

(0) یتمثل ته . 

(۱۳) في ذاته: فيه س ش. 

)١5(‏ فان الاتفاق. . . ثبت: لثیوت س حح ش. 
() - ش. 


7 القونوي 
فلو مَل على“ هذا الوجه لمت" حقيقته. وهذا باطل ایض(" لاتفاقهم 
بان“ حقيقته مجهولة. فدل ما ذكرنا على“ أن وجوده زائد على حقيقته . 

اله الاخر أن کونه مدا لغیره آما آن.یکون لانه وجود او لاه وجرد 
مع سلب . والأول باطل» والا لكان كل وجود کذلك. والثاني باطل"؟ والا 
لكان السلب جزءا من علة الثبوت . 

والوجه الاخر آنهم قالوا: آفراد الطبيعة الواحدة يجب أن یکون حکمّها 
واحدا. ثم انهم بنوا على هذه المقدمة مسائل» منها ابطال القول بکون 
الخلاء بُعدا مجردا. فقالوا: طبيعة البعد طبيعة واحدة”"'2. فان كانت مجردة 
فلیکن كذلك في الكل» فالجسم" بعد مجرد. هذا مخلف. وان كانت 
مادّيّة» فليكن كذلك في الكل . فالخلاء يمتنع”'' أن يكون بعدا مجرّدا(''"' . 
وأيضا قالوا: لما ثبت قي الاجسام التي تُمُبَّلَ الفصل أن جسميّتها 
محتاجة إلى الماذة» وجب في كل جسمية أن تكون محتاجة إلى المادّة. وإذا 
وضح هذاء فيقال: أما الوجود من حيث هو وجودء فحقيقته واحدة. 
فان افتقرت إلى" الماهية» فليكن كذلك في الكل. وان استغنت 


)۱( من ص . 

)۳( لعلم حح ش . 

(۳) باطل ایضا: محال س حح ش. 
(4) على أن س حح ش. 

(۵( ته س حح ش (علی ش ۰0۲ 
() والا... باطل: ‏ ته. 

(۷) واحد ته. 

(۸) في الكل» فالجسم: في الجسم ته. 
)٩(‏ لا يمتنم س . 

)١١(‏ دته. 

(۱۱) افتقرت إلى: استخنت عن ش. 


الأسعلة اه 
عن“ الماهية”''؛ فليكن كذلك في الكل. هذا" ". وقد يقال فى الجواب : 
الوحدة والكثرة ونحوهما غير مفتقرة إلى المادّة مع أن لها صلاحية أن ترتبط 
بالمادّة تارة وتتجرد عنها أخرى فتعقل“ مجرّدة عنها. فمن الجائز أن يكون 
شأن الوجود کذلك» غير أنه على تقدير صحة ذلك لایتحصّل من جميع 
ذلك برهان ولا أمر یَجزمٌ بصحّته عاقل. 

ومما يؤيد ما ذكرنا ما اعترف به الشيخ الرئيس خاتم الحكماء وخلاصة 
العقلاء(؟ وهو ما كنا اخترنا الاعراض عن ذكره كما سبقت”“ الاشارة 
الیه۳. ثم استدركنا الأمر هنا لما رأينا من مسيس الحاجة إليه. فالمعنا 
باليسير مما دک وذلك قوله“: «الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة 
البشر. فانا لسنا نعرف من الأشياء إلا خواصها ولوازمها والاعراض. 
ولا نعرف الفصول المقوّمة لكل واحد منها الدالة على حقيقته» بل نعرف أنها 
أشياء لها خواص وأعراض ولوازم. فلا نعرف حقيقة الأوّل ولا العقل 
ولا النفس ولا الفلك ولا الثار ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض» ولا نعرق 
الاعراض» لک ثم د في ذلك أمعلة (۱۱) واف رو ما 
قصل تقریره. 


)١(‏ استغنت عن : افتقرت إلى ش. 

(۲) عن الماهية: عنها ته. 

)۳( هذا خلت ص. 

() وتتجرد. . فتعقل: وأخرى تعقل س حح ش. 
(60) ومحلاصة العقلاء : # ص . 


)۷( ش. 


(۸) حیث قال س حح ش. 
( ابن سینا: التعلیقات» صفحة ۳۶ سطر ۱۷ --۲۱. 


99 نمثل حح . 
)١١(‏ بأمثلة ته س حح ش. 


3 القونوي 


ثم قال فيما يختص بحقيقة الحق التي جعلنا"" السؤال عنها مَحتدا 
لبقية المسائل» فقال: «نحن لا نعرف حقيقة الأول . إنما نعرف منه أنه 
يجب له الوجود أو ما يجب له الوجود. وهذا هو لازم من لوازمه. 
لا حقيقته. ونعرف بواسطة هذا اللازم لوازم خر كالوحدانية وسائر 
الصفات. وحقيقته إن كان ا" 9 (دراکها هو الموجو و بذاته» آي 
الذي له الوجود بذاته. لكن معنى قولناء الذئ له الوجزد لذاته إشارة إلى 
شيء لا نعرف حقیقته» وليست حقيقته نفس الوجود ولا مناهية من 
الناهیات .فان الماهیات يكون لها الوجود خارجا عن حقائقها. وهو قي 
ذاته علة الوجود. وهو إما أن يدخل الوجود في تمخديله دخول الجنس 
والفصل في تحديد البسائط على حسب ما يفرضهما» لها العقل» فيكون 
الوجود جزءا من حده لا من حقيقته كما أن الجنس والفصل آجزاء لحدود 
البسائط لا لذواتها. ما أن" تکون له حقيقة فوق الوجودء و( الوجود 
من لوازمها"۰۳ ثم قرر هذا المعنی آیضا*؟ بطرز اخر؛ فقال: «لا يمكن 
للانسان أن: یعرف حقيقة الشيء البتف لان مبدأ معرفة"" الاشیاء هو 
الحس. ثم يميز بالعقل بين المتشابهات والمتباینات ویعرف حینثذ بالعقل 
بعض لوازم الشیء وأفعاله وتأثیراته وخواصه. فیتدرج من ذلك إلى معرفته 


(۱) عقلنا س ۱ ش .١‏ 

)۳( الأول تعالی وتقدس ته . 

(۳) ممکن س ش۱ . 

.١ الموجد ش‎ )٤( 

۰0۱ یفرضهاس ش (یفرضهما ش‎ )٥( 

() أن لا ته. 

(۷) یکون س حح ش. 

(۸) ابن سینا: تعلیقات» صفحة ۳۵ سطر ٠٤١ ٦‏ 
(9) دته. 

(۱۰) معرفته س. 


o الاسئلة‎ 


معرفة هجمّلة غير محَقَت ۶ وری لم یعرف من لوازمه الا اليسير. ان قيل انه 
الشنیء» he‏ 
علیه»۳۲. 

ونحن نقول: إِنَّ من“ مقتضی الذوق الصحیح الذي خخطئ به أهل 
ال م بان آن۳؟ مدا معرفتهم معرفة الحق. لکن بالحق 
لا بقواهم وعقولهم. فإذا"“ عرفوا الحق بالحق» عرفوا بعد ذلك نفوسهم 
بالحق من حيث ما غرفوه به» ثم عرفوا ما شاء الحق أن يطلعهم عليه" دفعة 
أو بالتدريجح. ولهذا يستحيل, عندنا أن يعرف أخد حقيقة شيء. ما لم 
يعرف الخق. والحق في كل متعيّن عقلا أو ذهنا أو حسا غير متعيّن 
ا ولا بعيدا 0 5 من تحيث امتياز حفيقته عن كل شنيء 


من معرفة :حقيقته إلى لوازمه وخواصه لكان يجب آن 


)۱( یتحار س . 


(۲) بعکس ته. 
( ابن سینا: تعلیقات» صفحة ۰۸۲ سطر ۱-۸ 
(6) ص ته. 


)٥(‏ الحق منه: الذوق ته: ‏ حح. 

00 من أن ته: کون س حح ش (أن ش ۱). 
(0) وإذا ص : فان ته. 

(۸) على ته. 

(9) ماماس تحح ش. 

() مقيد ش ۲. 

() مما س حح ش (بما ش ۱). 

(۱۲) أو ش. 


65 القونوي 

وقد ذكرنا قبل هذا على سبيل التلويح في التمهید"؟ أن تعيّن الحق ‏ 
سواء قيل بان وجوده زائد على حقيقته أو آن وجوده عَيْنُ حقيقته ‏ فى تعقّل 
كل عاقل لا يمكن أن يكون مطابقا لما هو الحق عليه فى نفسه ولا لتعيّنه عند 
یه مرن جت نا قاذ عر چیه إن اش عل اة دافن آلست. 
الامتیاز(۳. وإذا لم يكن هذا“ النوع من التعقل مطابقا لما هو الأمر عليه 
فكل حكم يترتب على هذا التعقل ویضاف" إلى الحق سلبا أو إثباتا إنما هو 
مضاف إلى هذا التعقّل”' والتعيّن المتشخص في تصور العاقل. ليس ثابتا 
للحق من حيث علمه بنفسهء ولا مسلويا عنه بدون هذا الاعتبار» إذ 
لا مطابقة» فلا علم فلا" حکم يصح على الحق للعقل من هذا الوجه. 
فحينئذ سواءٌ قول من یقول"" بان وجود الحق عين حقيقته وقول“ مَن 


5 ۰ ۱ ۱ 0 و 
يقول”"'" بأ وجوده من لوازم حقیقته. لا يحصل من الأمرين تحقيقٌ ۱۱۶ 
۱۲( 


© ع6 7 


إذ لا يتم تقريدُ كل واحد من الأمرين 
المسألة الثانية: هل الماهيات الممکنة مجعولة أو غير مجعولة؟ و 
عير مجعو 


)١(‏ تمهيد ش. 

(۲) عماص: عله ته. 

(۳) أعني الامتياز: التمييز س حح ش. 
)٤(‏ ذلك ته. 

)٥(‏ ويضاف... التعقل: ‏ ته. 

(0) ولا ش. 

(۷) فصح ته. 

(۸) قول من یقول: قیل س حح ش. 
(0) وبين ته. 

(۱۰) أو قيل س حح ش . 

(١١).لا‏ يحصل ... تحقيق: ‏ ص ته. 
(۱۲) الأمرين. فافهم س حح ش: الأمرين والسلام ته. 


الأسئلة هده 
بمعنى أن لها ضربا من الوجود أو هي أمور عدمية؟ 

إن كانت غير مجعولة» فلا جائز أن تکون وجودیه» لأنه يلزم من ذلك 
مساوفتها للواجب فى وجوب الوجود الذاتي ی صرافة الوحدة الذاتية» 
ولم يكن حينئذ ممکنة» بل واجبة لخلوّها""" عن وصف الامکان والفقر 
ا وت وب نوت وأیضا فاتصافها بالو جود ثانيا ‏ إن كان 

بنفس الوجود الأول كان تحصیلا للحاصل . وان كان بوجود نان مغاير 
للوجود الأول فذلك أيضا باطل . ان التقدير تقديرٌ أن الممكنات ليس لها 
إلا وجود واححد د يُشترك فيه جمیعها. فان استکمال الممکن إنما هو بالوجود 
المستفاد من الواجب. وعلى تقدير صحّة ما کر يلزم انتقال جميع 
الممكنات من حالة الوجوب إلى حالة الإمكان ومن الغِتى الذاتي الأزلي إلى 
مقام الحذثان"۲. ولا خفاء في ی ال بالحالة() الأولى أفضل» لأنها 
شأن الحق سبحانه و 0 ۱ ». ويلرّم من فرض صحّة ما ذكرَ مفاسد 
أ ايها شاوی زا الل 0 تخفى على المستبصرين . منها 1ن إذ1 لم يكن 
الوجود وا ۳ مشر کا وفیل بأن لكل ممكن وجودين مختلفين 


0 کف 
(۲) فقط أو ته. 

(۳) آمورا حح. 

() و ته 

() بخلوها ته . 

(7) الاحداث ته. 

(۷) الکمال بالحالة: البقاء على الحالة س حح ش. 
(A)‏ صن شس . 

() مختص ته . 

() کماش ۲. 

() واحد ته. 


91 القونوي 
بالحقيقة» لا بذ من بیان الفرق بين الوجودَيْن وتعیین الفائدة الحاصلة من کل 
منهما . 

ثم نقول: وان قیل بأن الماهیات مجعولة ولیست بأمور وجودية لزم 
أن یکون الحق مَصْدَرا لعدمات لا* تتناهی وان یکون سبحانه۳؟ عله تم 
کل ی ۳۳ عن الآخر ويكون حاصل أثره ا عدميا في مثله . إذ من 
المستحیل أن تکون هي حال“ عدمها عله : تمثر بعضها عرد بعض» فانه یلزم 
من ذلك تأثيرٌ المعدوم في المعدوم. با كان تدر وا عن بش 2 
مجعول بمعنی آنه لیس مو چب + التمیز هو الحق. وا هي لانها معدومت 
فلا تکون موثرةً وال یلزم آل(“ ما لا وجود له" بوجه يكون متعددا ۹ 
لموجب 0 فیکون التعددٌ. الثابت وجوده من بعض الوجوه وَصفا لما 
لا وجود له بوجه . وهذا أيضا محال. 


۵ قيل» إنها مجعولة ووجوديةء لزم ما أسلفنا في ۱۳" آمر 
سم المختلفين وبیان الفرق بینهما وتعیین ٩۱۳‏ الفائدة الحاصلة من کل 


. سبحانه وتعالی ص‎ )١( 

(۲) لا تتناهى. . . منها: - 

(۳) ته. 

)6( س 

() لا وجود له: لا یکون له وجود ص. 
(۷) الا ش ١‏ ته. 

(۸) بموجب س ش. 

(۱۰) فان ته . 

() من ش .١‏ 

)۱۲( وتعین. ص : 


الأسثلة ۳ 
واحد”'' منهما. وليس ثمّة''؟ أمر ثالث غير الحق والممکنات ينسب إلى“ 
الائز. فكيف الأم (4)؟ٍ 


ثم نقول: والذی آفادته المعاينة المحقّقة والذوق ى الصحيح هو ان 
الماهیات غيرٌ مجعولة وأن لها ضربا من الوجود» وهو من حیث اعتبار تعيّنها 
في علم الحق أزلا وأبدا على وتيرة واحدة. لكن. ذلك: باعتبار تلو (۰) العلم 
بها وتقّل تعدد التعلقات بحسب المعلومات تعلقا وتعددا أزلياء لأن العلم 
إنما يتعلق من كل عالم بكل معلوم حسبما هو ا عدم في نفسه. لد 
لا يصح أن یکون لعل ما أثرٌ في معلوم ما من حيث إن ذا علمٌ وهذا 
معلوم . فان حکم شؤت الا فمن وجه آخرء لأنا نعلم أن عل الحق 
الحق مؤثر بالات لکن لا باعتبار تعش نسبة العلم متميزة عن الذات متعلقة 
بمعلوم أو معلو مات الحقائق . والحاصل عندنا من الوجود 
المستفاد من الحق الموجد تعيّنَ المعلومات المعدومة بالسيبة إليها آمورا 
وجوديةء لا بالنسبة إلى علم الموجد» بل عند أنفسها بما قبل کل( ا 
باستعداده الكلى الغیر المجعول من مطلق الوجود. الفائض (۱۱) الواحد 


)١(‏ واحدة ص. 

(۲) ثم ته. 

( إليها ته: له ش (إليه ش .)١‏ 
)٤(‏ الاثر ته. 

(0) - ته. 

69 بعلم ته . 

)۷( ذلك ص ته. 

(۸ - ته. 

)٩(‏ بمعلوم أو معلومات: بأمور أو بمعلومات ش. 
() كل واحد ته. 

(۸) الفائز ش. 


۸ القوتوي 
المتخصص والمتعدد بقابلیاتها المختلفة لاستعداداتها المتفاوتة. وتلك 
القابلیات بتلك الاستعدادات الكلية هی من مقتضی خصوصیات الماهیات . 
وهذه الخصوصیات لا تُعلّل بشيء خارج عنهاء لأنَّ الماهیات كما أسلفنا غير 
مجعولة. وخصوصياتها تابعة لها في أنها غيردُ مجعولة» لأنها ذاتية لها. 

ومن جملة أحكام تلك الخصوصيات تدم بعض الممكنات في الوجود 
على البعض(. ورجحائه عليه بأمور كثيرة وقبولّه للفيض وظهوره به على 
وجه تم من قبول البعض الآخر. وبهذا يتفسر”"' قول الشيخ الرئيس: ان 
تضاعُفَ وجوه الإمكان وقوته بالنسبة إلى بعض الممکنات يُقتضى بتأخر 
وجوده وقبوله إیاه من المُوجد لا على وج تاه وعدم تضاف 
وجوه الإمكان لقلة الوسائط"* وارتفاعها يُقتضى بعکس ذلك. ويكون”" 
الترتيب المتعقّل في الممكنات تقدما وتأخرا وشرفا وخساسة من جملة 
الأحوال اللازمة لتلك الخصوصیات. من كونها غير مجعولة. فان لكل ماهية 
خصوصية تمتاز بها“ ولوازمَ أيضا وخواصٌ””' تتبعها في الظهور بالوجود. 
وان كان لكل لازم منها ماهية؛ لكن اللوازم تابعة”''2 للماهيات المتبوعة. 
ومن جملة ما یتضمنه هذا الاصل من الفوائد""؟ تعريفه بأنّ علةً ظهور 


)١(‏ بعض ته. 
(0) تفسیر ته. 
(۳( يتأخر وجوده: تخر ثه . 


(4) - ه. 
(0) علد ته. 
() الوسط ته. 


(۷) فیکون ته: وإذا ثبت هذا لزم أن يكون س حح ش. 
(۸) تمتاز بها: بمادتها ته . 

(9) أيضا وخواص: وخواص أيضا س خم شن . 

(۱۰) بالغة حح. 

() الفوائد إن سلم س حح ش. 


الاسعلة 6۹ 


الحقيقة المعقولة المعیّر عنها بالزمان وعلة ظهور الموجودات الزمانية هو هذا 
الترتیب المنبّه عليه . 


ومذا القذر إنما آورده الداعي» وان لم يكن إدراكه له بطریق النظر 
من أجل أنه غير بعيد ولا خارج بالكلية من طور العقول النظرية . a‏ 
فإن كان قد وضح للنظر السديد"“ فيما ذكرَ أمرُ آخر فلينيموا"“ بذکر 
وبرهانه مفيدين مأجورین» إن شاء الله تعالى 9 , 


هل هو من جملة الممكنات آم"** لا؟ فإن كان ممكناء فهل له حقيقة وراء 


كونه وجودا آم لا؟ 


إن كان له حقيقة وراء كونه وجودا مع القول بأنه أمر مشترك بين جميع 
الممكنات» فنقول: فذلك الأمر المشترّك اما أن تعتبره”“ من حيث هو 
وجود") مع قطع النظر عن حقیقته؛ أو تعتبره منضمّة إليه حقیقته. فان 
اعتبرت ماهیته مع وجوده متضمّة في معنی الاشتراك» لزم“ حینثذ أن یکون 
بعض الممکنات من حيث ماهیته ووجوده آمرا مشترکا بين جميع الممکنات . 
وان لم تعتبر ماهیته منضمة مع وجوده في معنی الاشتراك" على نحو ما 
قلناء لزم أن یکون آل صادر عن الحق هو ذلك الوجود. لا العقل 
الأول. وإن لم تكن له حقيقة وراء كونه وجوداء لزم" التناقض» لانْ التقدير 


.۱ الشدید ش‎ )١( 

(۲) فلینعم ته. 

( مفيدين... تعالى: ‏ س حح ش . 
(4) أو ص. 

(0) حح 

)۷( لزم . . . الاشتراك : - ته. 

(۸) لزم. . . ال : إنه إن يكن ١‏ أول ته. 


1 القزنوي 
تقدیر أن اا ا وهذا الوجود العا إذا لم يكن له حقيقة 
وراء کونه ۳ > لزم أن يكون نفس وجوده هو نفس ماهيته . فلم. يكن 
إذّا ممكناء لأن الممکن هو المفتقر في استفادة وجوده من الواجب. وهذا 
غنیْ في ثبوت وجوده ل ۳ وجوده نفس ماهیته والماهیات غير 

e‏ فالوجود العام على هذا یر غير سجعول: فهو مستعن بذاته 
دنس ا وقد فرض ممکنا. هذا خلف. 


وأیضا یعسر حینیذ تم تحمّق الفرقان بين وجود الحق والوجود العام 
فان المفهوم من حكم الإمكات: كما أحاط به العلم الشریف هو تساوي 
قبول الممكن الظهورّ بالوجود واللاظهور وافتقاژه إلى المرجّح. وهذا 
المعنى على تقدير صحّة ما در لا يصدّقٌ على الوجود العام. فإنه ذاتي له 
کوثه وجودا بسيطا وإنه غنييٌ في ثبوت وجوده له عن سواه لأنه وجود غير 
مجعول . ولم یکن“ ممکنا بل واجبا. ویلزم آیضا أنه لیس و 
فائض من الحق» 3 هذا الوجود المذكور شأنه على هذا التقدیر غب 
مجعول لما مرّ بیانه. E‏ وصف ذاتي له”''2 غير 


ول لأنه لذاته يقتضي العُروض» فهو غير مُفاض ٠١‏ 0 ا 


(1 


(1) ناض. 

(۲( لزم . .. وجودا: س ته . 

ف له عن سواه س حح ش ۱: له عمن سواه ش 
(8) لکن ش (لكون ش ۲). 

(0) مجعولة له ته. 

(0) یعتبر ته . 

(۷) يكن إذا س حح ش. 

(۸) لكونه.ش ۱: لأن کونه ش ۲. 
€٩‏ ..حاشن: 

(۱۰) دته. 

() فائض ته. 


الأسئلة > 


فان قيل بأن علة عغروض الوجؤد العام للممكنات هو الحق» ليس ان 
الوجود الغام» وان كان غير مجعول» يقتضي لذاته أن يكون عارضا لشىء. 
فتقول: لا نسم جواز"؟ ذلك» فإنه يلزم منه أن يكون الحاصل من فيض 
الحق واثره في الممکنات هو عروض ماء ليس بمجعولء لكل ما ليس 
بمججول» لاغير. والعُّروضٌ نسببة» وتجقّق کل نسبته موقوف على 
المنسوب والمنسوب إليه. فلو كان كذلك؛ لزم عدم استقلال الواجب 
بالإيجاد وأنه باطل . ولزم أيضا أنه لم يصدر ! إذا من الحق لا وجود مشترّك 
ولا فيض أصلاء فلا يكون الحق مبدأ ا شىء ولاعلة له. وهذا 
باط , 

وأما على تقدير صحة قول من يدعي أن وجود الحق صفة لانیته"") وآن 
له سبحانه حقيقة وراء الوجود الواحد" یمسر الامر أيضاء لأنه"" يلزم 
حينئذ أن يكون الوجود العام أتمّ بساطة من الحق مع مضاهاته إياه في 


() -ش. 

(۲) فکونه عارضا لغیره وصف ذاتي. . . باطل: ‏ س حح. 

(۳( باطل ۱ س حح). فکونه عارضا (فعروضه حح) لغيره إن كان من مقتضی ذاته 
لزم آن یکون هو ۳ بذاته لور الماهيات (الممکنات حح( الممكنة علی 
سبيل الاستقلال. فلم يثبت شت اذا مبادثية الحق ولا فياضيته و کوثه واهب (واجب 
ش) الوجود لكل موجود. وان كان مقتضی حقيقة الوجود العام العروض لغيره 
بشرط مزر غيره وذلك الغير يكون الحق» لزم أن يكون الحاصل من تأثير الحق 
أقران الوجود العام بالماهيات لا إفاضته ولا هب لأنه لم يصدر منه شيء 
( - ش) على هذا ادير إلا الأقران» وأنه نسبة لا آمر وجودي. فلم يفض من 
الحق وجود أصلا. وقد فرض فيض الوجود منه. هذا خلف. وعلى هذا تنخرم 
القاعدة المقررة في هذا الباب وفي هذا الأمر ما فيه. فكيف الأمر؟.س حح ش. 

43 لأنيته لا نفسه ص . 

00( وجوده س حح ش. 

(0) دته. 

(۷) بأنه ته. 


1۲ القونوي 
الأمور والاعتبارات المذکورة. فیکون بینهما اشتراك من وجه وامتیاز من 
ار وما به الاشتراك غير ما به الامتيازء فیلزم أن یتعقل في کل منهما 
ترکیب ماه وقد فرضناهما(۳؟ بسیطیٌن. هذا خلف. 


وإن قیل بأنه مع کونه لا حقيقة له“ وراء کونه وجوداء فانه قابل من 
الحق فيضّهء فنقول: هذا الفیض المقبول إن كان وجوداء فقد قیل(*) 
پاستفادة ما هو حاصل له» إن“ كان عینْ الوجود الثاني هو الأولَ. وان 
ثبتت۲۳ المغايرة بين الوجود المقبول وبين الامر المستّی بالوجود العام 
فقد حصل وجودان آحدهما مجعول والاخر غير مجعول. والمشترك بين 
جمیع الممکنات اما الوجود الأول أو الثاني أو هما معا. إن كان الاول؛ 
فلا اعتبار للفيض الوجودي الثاني ولا أثْرَ له. ولزم ما قلنا من“ أن ذلك 
یقضی بعده“ صدور شيء من الحق وعدم حصول فيض أصلا”"2. وان كان 
الثاني فلا اعتبار لتسمية الوجود العام“ قبل ذلك وجوداا"") عامًا 
مشتركا ولا صحّة له» بل حكمّه حکم باقي الماهيات الممكنة"'“ القابلة 
للفيض الوجودي من الحق. وإن توقف الإيجاد على الأمرين معاء أعني 


)1١(‏ وجه ش. 

(۲) فرضناته س حح ش. 
(۳) للوجود العام س حح ش. 
(4) قبل ته س. 

(0) وان ته. 

(0) يثبت ته. 

(۷) ته 

. تقدم حح‎ (A) 

(۱۰) س ته. 

(۱۱) الوجود ش ۱  :‏ ته. 
(۱۲) دته. 


الأسئلة. ۳ 
الفيض الوجودي والقابل الأول المسمّی بالوجود العامء لزم أن لا يكون 
المشترك بين الممکنات وجودا واحدا بل هما وجودان. فبطل القول بأن 
الوجود المشترك بين جمیع الممكنات تاد و ها حلفي ویلزم أيضا آن 
يكون جزْءَ علة في اتصاف جميع الممكنات بالوجود. فلم يكن الموجد(۲) 
واحداء فان ثبوت الصدور والفيض المُضافين إلى الحق يتوقف على هذا 
الأمر المسمّى بالوجود العام. فلا توجّد ماهیتّه إلا ووجوده متوقف علیهما. 
وهذا أيضا باظل . 


ثم نقول آیضا"*۴: هذا الوصف الثابت لهذا الوجود العام إما أن يصح 
له لكونه ممكنا أو لأمر اخرء ولا جائز أن يصح له ذلك لامکانه. وإلا 
لاشتركت الممكنات كلها في ذلك. وان صح له ذلك" لا لإمكانه بل لامر 
اخ فذلك الأمر الآخر اما أن يكون الحق أو سواه. إن" كان الحق ثبت 
إمكان هذا الوجود وفقره وکونه مجعولا aN‏ الممکنت وقد 
تقرر أن الماهيات غ مجعولة. هذا أيضا على هذا التقدير باطل . 


فان قيل» إن ذلك الأمر لم" يصح للوجود العام من الحق ولم یثبت 
له أيضا لامکانه. بل ذلك من أمر ال فنقول: هذا”''' أيضا باطل» 
لان ما سوى الحق ممكن. هذا مما لانزاع فيه لما يلزم من المفاسد 


)١(‏ واحدا ص. 

(؟) ولیکن ش: لم يكن ش ۲. 
(9) الوجد ته. 

)€( ب سن حح ش. 

(0) لا ته س حح ش. 

(0) وان... ذلك: _ 

(۷) وإن ش ۱. 

(۸) فهذا س حح ش. 

)٩(‏ لا س حح ش. 

(۱۰) وهذا ص. 


یتح ص 
متی۲ آهمل ثبوت هذا الاصل ولانه لیس ثمة“ آمر ثالث يُنسَبٍ الیه 
ذلك . 


وإن“ قيل» إن حكمَ الوجود العام حکمّه حکنم** باقي الکلیّات 
وانه من حيث هو کذلك لا يكون له وجود في عینه» وصح أن الماهیات 
ليست بأمور وجودية ولا مجعولة» بل ظهرت بهذا“ الوجود العام كما من 
لزم أن يتحصل من مجموع ما لا يقوم بنفسه ولا وجود له في عینه. آعني 
الوجود العام. والماهیات ما یقوم بنفسه ویتحقق وجوده وادراکه في 
الاعیان ویکون لکل واحد من الوجود ولماهیته تعيّن"" في اللخارج. 
فیکونان حينئذ وجودین مع“ عدم"" تجدد آمر ثالث يُنسَب إليه الاثر غير 
نسبة الاجتماع. وقد فرضنا"" بخلاف ذلك . فکیف الامر؟ 


هذا وان كان عندنا ما هو""* من هذا القبيلء کالهیولی والصورة 
والکیفیات الاربعة الطبيعية آیضا"""* التی هى الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة والطبيعة المتعلقة الجامعة بينها”""2. فان كلا منها ليس له" 


)١(‏ إذا ص. 

(؟) ثم ص ته. 

(۳) فان ته . 

(4) -ص. 

)٥(‏ لهذا حح. 

() تعين. حقيقي س حح ش - 
(۷) دته. 

. سا ص‎ (A) 

(9) فرض س حح ش. 
(۰) ما هو: أشياء هي س حح ش. 
() س حح ش. 

(۱۲) بینها کذلك س حح ش. 
(۱۳) - ته. 


الأسعلة 1٥‏ 
هذه المعاني المعقولة كما سأشير له في مس بات إن شاه الله 
تعالی .. 
المسألة. الرابعة :-.الواحد لا تصدر عنه الا واحد .- هذه المسألة 
يتفرع .علیها من آمهات المساثل مسائل شتی ی 
وعلة صدور الكثرة من العقل الأول“ المشهود له بالوحدة* وجعل 
الاعتبارات المفروضة فيه“ علّة لصدور الكثرة منه۲ أو جزء علة 2 هذا مع 
وجوب اعترافهم بأن تلك الاعتبارات .ليست بأمور وجودية. فانهنم لو لم 
يعترفوا بذلك» لزمهم الإقرار بصدور الكثرة من" النحق» لان.الصادر. منه 
على هذا التقدير العقل الأول واعتباراثه العلاثة آو إثباثٌ ‏ أن تلك 
الاعتبارات مع كونها"“ ليست بأمور وجودية يجب أن تكون عله لوجود 
الكثرة. وكل”''' ذلك :محال» هذا إلى غير ذلك من المفاسد التي 
يتضمّنها'2 هذا" المدّعی, وكذلك القول في دعوی من يدعي 
انحصار e‏ في عر ووضوخ .ضعفب دعواه .وما یرد عليه من 


() إن... تعالى: ‏ س حح ش. 

(۲) الواحد ص. 

(۳) - ته. 

)٤(‏ من الوحدة ته. 

(0) - ه. 

(0) عله ته. ل 

() عن ته. 1 ۱ 

(۸) س ته. 00 
(9) مع كونها: ‏ ته. 

(۰) ولکن ته. 

TEE . يتضمن حح‎ )١١( 
ETT TE هذه المسألة ته.‎ )۱۲( 
0 TT . غیره ته‎ .)۱۳( 


$ القونوي 
النقص”'؟ بالفلك الثامن واشتماله على الكثرة العظيمة مع أنه أقرب الأفلاك 
نسبة إلى الأطلس وإلى الموجودات البسيطة. وكذلك أيضا تقرير شأن 
سلسلة”'؟ الترتيب الايجادي بالوسائط ونفي تأثير الحق في الموجودات 
وإمدادها بالفيض الوجودي الذاتي دون وساطة العقل الأول؛ ومسألة۳ 
تعلق علم الحق بالمعلومات على النحو الكلي من جهة”*؟ اللوازم ولوازم 
اللوازم» ونفي تغلقه بالجزئيات استبعادا لعدم معرفة كيفية ارتباط الواحد 
بالکه ‏ (۶) على وجه غير قادح في وحدة الواحد وقیاسا منهم ۲۳ أيضا 
الغائب على الشاهد. هذا مع أنه لا برهان لهم على شيء من ذلك . وقد 
آمعن الداعي النظر في جميع ما ذكرٌَ في تقرير"“ هذه المطالب9©. فلم 
یجده يقوم على ساق» مع أن هذه المسائل كلها من المطالب النفيسة جدا 
التي نيط“ الفوز بالسعادة بمعرفتها. 

ونحن نقول لهم: إذ'''' قد أعترفتم بان الماهيات غير مجعولة 
وليست بأمور وجودية والوجود المشترك بين جميع الماهيات واحد مع 
التحقق2'7 بأن المسمّى عالما ليس بأمر زائد على ماهيات متصفة بوجود 
واحد يُشترك فيه العقل وغيره. فلمَ لا يجوز أن يكون ذلك الأمر الواحد 


)١(‏ بالنقص ته. 

(۲) دته. 

(۳) وغيره ش١.‏ 

(4) من جهة: بجهة ته. 

(6) الواحد بالكثير : الواحد يالكثرة ش : الوحدة بالكثرة .ته. 
() قیاسا منهم: قياساتهم ته . 

(0) لدته. 

. صصص‎ (A) 

. ١س پرتبط ش‎ )٩( 

(۱۰) ته: إذ وقد س حح: وقد ش. 


(۱۱) التحقیق ته ش (التحقق ش١).‏ 


الأسئلة 1۷ 
فيه العقل الأول وغیره وتكون الموجودات بأجمعها مرتبطة بالحق لا 
بالسلسلة المذكورة» وتكون العقول وكل ما يسمّى واسطةً شروطا يحصل 
الفعل الإيجادي عندها بالوجود الواحد الفائض من الحق الذي هو القَدّر 
المشترّك من بعض الوجوهء والذي من حيث هو يثبت الارتباط بين الحق 
وما سواه؟ فالوسائط شروط متمّمة لاستعدادات الماهیات» فان الماهيات 
لا بد وأن يكون لها نوعان من الاستعداد: نوع سابق على الوجود المقبول 
من المُوجد ونوعٌ حاصل بالوجود من حيث لوازم كل فرد من أفراد 
الماهيات» وهي استعدادات وجودية مجعولة بخلاف الاستعداد الأول 
الكلي الذي به قبلّت الماهية الوجود من المُوجد أولاء فإنه غير مجعول. 
فالوسائط مُعدّات بمعنى آنها““ توجب تعيِّنَ الاستعدادات الجزئية بواسطة 
الزچود.. وال هن الققیشی+ كنا دغر إليه في“ الاسباب الشفلية من 
آنها تعد» والفغال يُفيض. ویظهر إذ ذاك أن تعلّق العلم الالهي بالاشیاء() 
هو على النحو”" الکلي والتفصيلي معا من جهة الوجود الواحد المشترك 
لا من جهة العلل واللوازم» كما ذكرٌ. ولا یلزم حیتثذ ما توهموه من الخلل 
وتوقف العلم بالجزئيات على الآلات» فانه۳" لامستتدٌ لهم في نفي تعلق 
العلم بالجزئيات إلا مجرد الاستبعاد والقياس» وهو ضعيف وباطل"** 


.١ش‎ ١س عن‎ )١( 

(۲) الحق الواحد: الواحد الحق ته ش. 
(۳) العام المشترّك : المشترك العام ته. 
(4) أنه س ش. 

(0) و س حح. 

 )0(‏ ته. 

(۷) نحو ته. 

(۸) فانها ته . 

(9) باطل ص ته. 


القونوي 
لانهم معترفون بأل ذات الحق مباينة لجمیع الذوات.وعلمّه» كما مر عین 


ذاته۲۲۱. 


فمغرفة كيفية"“ تعلق علمه الذاتي بالمعلومات متعذر بالنظر 
وألقیاس. والذي یعطیه التحقیق الذوقي هو أن الأشياء كلها ترتبط به من 
حییین" مختلفتین ۳*: امن حيث سلسلة الترتیب بالتفسیر المذکور ومن 
خیث رفع الوسائظ أيضاء إذ لا برهان على انحصار المدد والاثر في سلسلة 
الترتیب. وهذا“ أليق بکمال الحق وأئسب لثتزیهه تعالی. فانه الما 
وضح”“ لأهل الاستبصار أنه لایجوز أن يتعقل في جناب الحق جهتان 
مختلفتان ۳ لوجوب الاعتراف بأنه واحد من جميع الوجوه» وجب أن 
نكون ارتباظه بكل شيء من وجه واخد. ولما کانت الکثرة من لوازم 
الإمكان وصفات الممكنء KEE‏ ارتباط الممکن بالحق من 
جهن (*) وأن تکون الغلبة*) للکثرة من الوجه الواحذ الإمكاني. وسیّما 
فى حق كل قمکن يتضاعف فيه 0-0 الامکان وتخواض الوسائظ”” '©. 
ووجب أيضا أن یکون لكل ممکن تسبة محققة محفقة إلى حقيقة الوحذة الإلهية. 
تلك النسبة هي المقتضية لترجيح الح یه في الایجاد على غیره. ومن 


)۱( عين ذانه: غير ذاته حح . 

(90) لس 

(۳( تحار حيثين مختلفين ته . 

4۹3 فهذا س حح ش. 

)00( صح ته. 

(5) مختلمان ته. 

(۷) أن يكون: ‏ ته 

(۸) وجهين مختلفين ش: جهتين مختلفتين س حح ش١‏ (وجهين س .)١‏ 

(9) العلية ته حح. 

(۱۰) وسائط البسائط ص: الوسائط. وقد ثبت أيضا أن في الممكنات من يكون 
الغالبَ على حاله حکم الوحدة وضعف : أحكام الإمكان س حح ش. 


الأسئلة 4 
حيث هي يصح ارتباطه ایموجده من وجه غير الوجه الاخر المختضن 
بالكثرة وال ”7 بو وقد“ د ثبت أيضا أن فی.الممکنات من یکون الغالب 
على حاله حکم م وضعف ۽ آحکام الامکان"» لقبوله» باستعداده 
الراجح علی استعداد غیره» الوجود الفائض ٠‏ من الحق قبولا""" أتم وأسبق 
من قبول الغیر وأن یکون الوصف الوجودي والحکم الوجوبي فيه أقوى 
بحیث لایضغف ولا يُستهلك نوریته: تحت ۳ الوسائط ووجوه 
إمکاناتها““ من کل وجه کما هو حال الجمهور. فیبقی ۳" فيه من حکم 
الاستعداد الكلي الغیر المجعول واستعداداته۳) التفصيلية الوجودية ما یتأتی 
له بذلك قبول فيض من الحق دون واسطة کالامر في شأن العقل الأول . 

وهذا حاصل لقوم من أهل الله شهدناه وتحققناه :يحمد الله من نفوسنا ومن 
غیرنا. وأهل الله يسمون هذا الوجه بالوجه"" الخاض. وهم متفقون على 
ثبوبّه:. ۰ وهو الواة قع عندهم في حق جميع الخلق» لكن. الأكثرون لا يعرفونه 
ولا يشعرون به. والخاصة تعرفه. و تدرك أثره . وحظها0» منه . متوقر 
متصل ۲۳ . وبذلك وردت الشرائع کری(۱۰) ونطقت الكتب المُئرّلة ووقم 
الاتفاق من جميع الأنبياء والكمّل من الأولياء في أن الأخذ من الحق تاوة 
یحصل ويرد بواسطة بعض الارواح وتارة بدون واسطة أصلا. ولا برهان 


(۲) وقد ثبتا... الإمكان: ‏ س حح ش. 
(۳) وجودا ته. 

. إمكاناته ص‎ )٤( 

)0( ويبقى نه . 

( واستعداداتها ته . 


.۷ القونوي 
يدل على امتناعه كما لا برهان لهم على ما ذكروه وذهبوا الیه في الامور 
التي قَدَّمْنا ذكرها في باب العلم الإلهي وصورة تعلّقه بالمعلومات وفی غير 
ذلك» سوی القیاس والاستبعاد المشار الیهما. والعجب منهم الجزم بذلك 
دون برهان محقّق مع اعترافهم بأن ممه حقيقة ال مجهولة وأن علمّه عين 
ذاته» كما مرّء وأنه لِيِسَ کمثله شی؛ [سورة ۰8۲ اية: ۰]۱۱ سيّما وم“ 
الین أن اسناد صفة إلى موصوف ما مسبوق بمعرفة حقيقة الصفة۳ 
وحقيقة مّن تنسّب إليه. وقد سبق بيان تعذر ذلك على“ البشر من حيث 
النظر العلمی(*) المعهود. سيّما وقد ثبت أن علم البشر من“ کونهم بشرا 
علمٌ انفعالي وتعیله متوقف على الكثرة» لأنا لا نعلم شیثا. كما مرّء من 

حيث ماهیتنا فقط لذ و من حيث اتصاف ۸^ بالوجود اي 
وإلا لكان كل موصوف بالوجود موصوفا بالعلم. وهم لا يقولون بذلك. 
بل لا بذ من قيام الحياة بالموجود"*. وذلك أيضا غير كاف . ما لم يقم به 
معتى یسّی علما. ولا بد أيضا من شرط آخرء وهو زوال الموانع الحائلة 
بين المسّی عالما وبين ما يقصد معرفته”''“. وعلم الحق لیس كذلك. 


)١(‏ الحقيقة ش. 

() من س ش. 

(۳) للصفة حح. 

)٤(‏ إلى ته. 

() النظر العلمي: نظر العقل ص: النظر العقلي س حح: النظر العقل ش (النظر 
العلمي ص١‏ س١‏ ش١).‏ 

(0) من حيث ش۲. 

(۷) - ته. 

(۸) اتصافها ص س حح ش (اتصافنا ص۰۱ 

() بالوجود ش. 

(۱۰) لمعرفته ته. 


الاسعلة ۷۱ 


إنما هو علم )60 نعلى 0 و حدانی 6 ات لا حكم فيه لكثر ۶ و لاهو 
متوقف على شيء عن 3 من زوال مانع أو غیره . وحقيقته 
بالاتفاق مجهولة. ور حقيقة عل( e‏ كونه علما مضافا إلى 
عالم أو من حيث تعقل أن علمه عير ذاته» و ا بالمعلومات 
متعذرة) ولا طائل في الاستدلال على جنابه" "* سبحانه يما أدركناه من 
نفوسنا وأحوالنا. هذا مع أن معرفتنا بنفوسنا وكيفية حکمها فینا وادراکها 
يد تدركه صعب جداء کالامر فيما ذکرناه من شأن الحق سبحانه . 
فانه لم تنجد برهانا ثانا دنا رة ةة ر ويقائها وتجريدها 
عن المواد واستغنائها عن الارتباط بمادة م۳ . وکل ما دک في إثباتها 
وما يضاف إليها من بقاء وتجريد وعلم وسعادة وغير ذلك غير 
مقنع ولا مرضي عند المستبصر*'“ الذي لا يقم" إلا بعين اليقين وحقٍّ. 


(۱۱) بما ش. 

(۱۲) فانه لم نجد. . . نفوسنا: ‏ ته. 
(۱۳) بمادة ما: - ته. 

(۱8) المستیصرین ش 


(۱۵) یفنون ش. 


۷۲ القوتوي 


رزقنا الله ذلك على الونجة الأته 0 الافضل بالشهود الأجلى اق الاکمل 
آنین۲۳ والحمد لله رب لاله 


مسألة كلية. ۱ تتضمن عدة مسائل: ما حقيقة النفس الانسانية وما 
البرهان الدال على إثباتها؟ فان جميع ما ذکر في شأنها غير مقع لأولي 
الألباب. وما البرمان على تجریدها ودوام 70 3 القدر 
الحاصل لها من الاستکمال بهذه النشاة 0 ية في هذه الدار عن نشآت 
ار بعد هذه؟ وما الذي يمكن | إيضاحه وتقريره من كيفية تدبیرها لهذا 
الهيكل؟ وهل يوجد برهان. يدل على ' امتناع تذبيرها في الوقت الواحد 
للهياكل والصور المتعددة أو يتأتى ذلك لبعض التفوس لکمال مستفاد 
بالعلوم والاعمال في هذه النشأةء فترفی من مرتبة ة جزئيتها حتى تصیر كليةء 
كما هو مذکور في شأن العقل الفعال أنه مع تجرده“ يدير“ عَالَمَ الکون 
والفساد بمجموع صوره وكونه كليًا کالجنس بالنسبة إلى ما تحته من 
النفوس الجزئية والصّوّر المزاجية الطبيعية؟ هذا مع أنه بالنسبة إلى ما فوقه 
من العقول كالنوع أو كالجزء ء بالنسبة إلى الجنس وإلى الكل . فانا قد وجذنا 
ای ند ترا النفوس الإنسانية قد علّت مرتبة نفسه وترئّى إلى أن 
صار كما قلنا؛ بل ازداد ترقیا واتحادا بما فوق"" الفَعَال من العقول حتی 
جاوز جميعها وتحققت وصللّه بالحق من الوجهَين”" المبّه علیهما من 


و 


قبل : الوجه المختص بسلسلة الترتيب انبا والوجه الذي لا واسبطة 


)۱( ص ته. ع EE‏ 

() ص ته. ۰ ۲۰ 
(۲) والحمد. . . العالمين: ‏ ص : : والحمد لله ج ۱ 1 ۷ 
)٤(‏ تجريده ان 0 ني مت و 
() فوق العقل ص١‏ . ين 
(۷( الجهتين ص . ea‏ 


الاسئلة ۷۳ 


والتقریر . 

وهل ت عندکم آن وجودها انما کان(۲) بعل المزاج ور تعیتّها 
بحسیه أو كانت. . موجودة ومتميزة قبل البدن؟ ثم على كلا التقدیرین هل 
كانت عالمة بکل ما. تستجلیه ونستحضره الان من العلوم» لكنها قد كانت 
سيت بسبب التعلق بالبدن واستهلاك قواها(۳) تحت سلطنة القوى المزاجية 
والآلات البدنيةء أو كانت خالية عن كل علم وصفة ما عدا وجودها 
البسيط» أو كانت عالمة. بالکلیات واستفادت الجزئيات بواسطة القوى 
والالات البدنية وتذکرت الکلیات للنسان اش ۴ سسا صحية الندن 
وما لوحنا به في ذلك؟ 


وهل ارتباظها. بالبدن” , اثابت .من جهة آفر؟. یکون قدّرا مشترکا 
بينها بین الندن يناسب؟ كل منهما من وجه أم لا؟ فان البسيط التامَ 
البساطة 2 مباین للمركب العام التركيب. فكيف يتأتى الارتباط بینهما دون 
توسط كدر . مشترك» إذ. من. البين أن تأثير. کل.موثر في كل موثر فی 
لا یصح. بدون الارتباط . . والارتباط لا یمکن. حصوله دون متاسبة. فما(ة) 
المتاسبة الثابتة بين النفس البسيطة والمزاج المرکب؟ وهذا السوال متعقّل 


)١(‏ یت ته. 

(؟) انما کان: - س حح ش. 
(۳) قواه ته. 

)٤(‏ - ته. 

() اس حح: في البدن ته. 
)١(‏ آم ته. 

(۷) ویناسب س حح ش. 
(4) ته. 

(0) وته. 


V٤‏ القوتوي 
مباينة لجمیع حقائق الممكنات"“ ومع ثبوتٍ أنه مزر فيها. فكيف الامر 
وبأي برهان ب ثبت هذه الأمور؟ 

ثم ۳ وبتقدير ثبوت الارتباط المشار إليه بالبرهان النظري» فهل 
ذلك الارتباط واقع على نحو رن یتأتی للنفس الانسلاخ عنه وعن غيره من 
بت بالكلية انسلا استغناء لاستقلالٍ حاصل بسبب استكمالٍ مستفاد؛ 

بقى لنشن علاقة مع صورة ما(*۲ بسيطة أو هركّبةء آم٩)‏ لاب 

بقَاء علاقة ما مع غلبة ة أحكام صفة الاطددی") كما أشار إليه 2 
والکمل من الاولیام(*) قاطبة؟ وهل علی تقدیر إمكان ذلك. أعني انسلاخ 
النفس عن التعلق بالبدن من کل وجه یمکن حصوله عندکم لاحد في هذه 
النشأة وهذه الدار ببحيث لا يبقى له تعلق بهذا اام بع با خاصیته تدبیر 
تلك النفس لهیکلها؟ أو لا يحصل التجريدٌ التام وانقطاع العلاقة بين 
النفس والبدن من كل وجه إلا بالمسمّى موت" ؟ 

فإنا قد عایّا جماعة من أهل التجريد والانسلاخ وصحيّنام ”2 
وشركناهم'''' بحمد الله فيما ذكرناه وفي غير ذلك من أحوالهم 


)۱( مع مباينته لجميع ته. 
(۲) س ته. 

(۳) على نحو: حتی ته. 
 )8(‏ ته. 

(6) آر س ش۱. 

() للاطلاق ته . 

(۷) والکتل من الأولياء: والاولیاء أي الکمل ش. 
(۸) ليست کملها ته. 
() بالموت ش. 

)1۰( ص : 

(0) س ته. 


الاسعلة Yo‏ 
وودنام“ متفقین على أن التجريد من کل وجه متعذر بشرط بقاء حكم 
التدبير في حق كل من يوصف بالتدبيره كان من کان وبالنسبة إلى كل ما 
يدبّره مدير كان ما کان" وأنه لا بد من ارتباط وعلاقة ما رت" 
معنىّ مشترك بين كل تین یوصفان بالتأثیر والتأثُر بذلك المعنی یتحقق 
الارتباط ویتأتی التدبیز ويثيّت الائز. فهو دائر معه وجودا وعدمّا یثبت 
بثبوته وينتفي بانتفائه» وان لم تشعر نفس المدبّر حالتعذ““ بأنها 4 
لاجل أن التدبير غير مقصود لهاء كالأمر في التدبير الطبيعي مع المزاج في 
كل ان. وهكذا النفس التى هذا شأنها في هذه الحالة غير شاعرة بتعلقها 
بالبدن وتدبيره. وذلك إما لاستغراقها بالحق أو بما منه. وعلى الجملت 
فالمقصود هو استجلاء ما يقتضيه الحکم البرهاني في كل ذلك تحص ©» 
الجمع بين ثمرتي الادراکین العياني والبرهانيی» إن شاء الله كين 

ثم نقول: وإذا قيل بثبوت وجودها" وبساطتها وما سبق السؤال 
عنه في هذه المسألة الكليةء فما البرهان المُثبت امتیازها بعد المفارقة عن 
غيرها من النفوس بالهيئات المكتسّبة بواسطة البدن على ما ذكر؟ فان لقائل 
أن يقول: لو صح ذلك في النفس الجزئية مع المزاج الجزئي الطبیعی 
لجاز مثله في حق النفس الكلية ونفوس الأجرام العلوية بالنسبة إلى الطبيعة 
الكلية والعناصر وقوى الجسم الكلي المنبثة في الصور العو وغيرها. 
فتکون الصور والقوى الطبيعية مؤئّرة في النفوس التي هي عله لوجودها 
وموژرة فیها) فتتأثر العلويات من السفليات» وتكون النفوس البسيطة 


)۱( وجدناهم ش. 
(۲) كان ما کان: ‏ حح. 

(۳( وتعقل. کل ص . 

 )4(‏ ته. 

)٥(‏ لتحصیل حح ش. 

() تعالى وحده ته: ‏ س. 

(۷) وإذا... وجودها: أي إذا سلم ثبوت وجودها ش١‏ . 


۷۹ القونوي 
المجردة فاغلةه وقابلة معا. بل قد“ يقال آیضا ان القول , بصحة تأثير 
المزاج الجزتيفي الفس الجزية ار الأبدي يون اه للم یت مر 
هذا. في النفس الكلية: مع مطلق الطبيعة والمزاج» لما تعدّى ذلك في 
الأنزجة والتفوس» إذ. من البيّن أن ۳ الاضل يسري في الفروع”"2. بل 
قد يقال أيضا إنه من الجائز أن بشي من آعمال قوس الجزثية بقواها 
النختصة بها وبقواها المودعة في لاني المزاجية الناتجة عن القوی العلوية 
وئوجهات العقول واللفومن المنعجنة”" فیها تنم متڼ ٩٤‏ ا التعلق 
بالبدن. وکذلك من" علومها .وأخلاقها وصفاتهاء اعت المنتشئة 
|المشتركة. بين نفس الانسان ومزاچه ومعتقداته آبض) التقل ری (۷) 
والظت ^ ضور رة یره أو مُظلمة تتلسّن نفسن الغا وتظهر بها حیتت شناء 
الحق من ال۹“ والسعادة. ویکون ذلك بحسب : الغلبة 
الحاصلة في تلك الممازجة الؤاقعة بين قوى. الاننان: النفسانية: والطبيعية 
المزااجية» وأصول تلك القوی في العوالم العلوية وفقام مُجتدها ومشرعها 
فا أي. مقام من. تلك .العوالم. كانت المئاسية آقزی. حصل انجذات 
تلك النفس لیه :واستقرت لدیه:. وتکون على هذا التقدیر علة امتیاز النفس 


(۷) ر 

(۲) الفرع حج. 

(۳) المتعجنة ش . 

۲ 00 e 
۱ . آي ته:  س حح ش‎ (2) 
. ب سن حح ش‎ (000) 

(۷) التقليدية أيضا ش . 

(۸) - ش: والظنية أيضا س حح. 

(9) - ته. 

. الشقاوة ص‎ )١( 

(۱۱) وإلى ته. 


الاسئلة ۷۷ 
بعد المفارقة دد تلك الاعمال المنتشنة والعلوم .وما ذکر . فانه إذا 
جاز أن تبقی من حك“ ارتباط اللفس بالبدن هیناث ثابعة(۳) توجب 
ام فاد نک أن يقع على هذا الوجه: وکیف ولا برهان علی 
استحالته؟ بل یترجَح. هذا اعلی التمیز "۳" بالهیثات فقط بما یرو ۲۳ من 
الاخبارات الالهية والنبوية المشيرة إلى هذا. سیّما وقد ثبت صدق 
المخبرین بما آظهروا من الایات والمعجزات" الثابتة بالتواتر وسیّما 
۷ صلی الله عليه وسلم الباقية. معجزته الان بين يدي الناس» وهي 
القران القائمٌ مقاع البرهان"“ في مَعرض الدعوی. والفرق بين المي“ 
بالهیثات ۵ وبين ۾ ما ذكرنا هو أن الصور الناشئة من الأعمال والصفات 
وما ذکرنا صور وجودية في عوالم موجودة آرواخها قُوى توجهات 
نفوس "۳" العاملین لها عن علم واعتقاد» وبخاصية ما انعَجّن"“ فیهم 

من القوى السماوية وتوجهات العقول والنفوس مما يطلب الرجوع إلى 
اصله شمیما لداثر:(۲۳ وجوده وحکمه. ومن“ هذا القبیل 


)۱( صور ته س حح ش . 

() . ته. 

(۳) بدئية ته. 

(4) التمییز س حح ش. 

() التمییز س حح ش. 

(0) یستر وحینئذ حح. 

(۷) الایات والمعجزات: المعجزات والایات ش. 
(۸) نينا محمد ته . 

)٩(‏ البراهین ش. 

(۱۰) التمییز س حح ش. 

(۱۱) النفوس حح. 

() وبخاصية ما انعجن: والخاصية ما العجز ته . 
(۱۳) تتميما لدائرة: ثمة الدائرة ته . 

۱( أنه من ش : من س . 


۷۸ القونوي 
تریح 0( 7 لد( بقاء صور الحیوانات وغيرها ومُوجبّه القُوى 
فرقان 5 0 بين ا اا فقط لکونها تمیرات ۳۳5 
تجمعها“ مرتبة النفس الكلية . وهذه۳؟ ليست كذلك. 


ثم يقال: وتكون النفس“ يتنوع تليّمُها بتلك“ الصور الناشعة0 
المشار إليها بحسب علمها ا اعتمادها اتا حال 
إنشائها لها وبالتفصيل الذي وردت 0 الإخباراتٌ الالهیة . وعل (۱۳) 
ا ی 0 في م هذا بالنسية إل الاحتمالات 0# 


)١(‏ نستروح ته. 

(؟) اس حح ش (علة ش١).‏ 

(۳) فرق ص. 

(4) التمييز س حح ش. 

.() بجمعها حح. 

)١(‏ وهذه أي الصور الثيرة والمظلمة س١‏ ش 
(۷) النفوس ته. 

(۸) تلك ته. 

(9) المناسبة س حح ش (الناشتة ش١).‏ 
(۱۰) و ته. 

(۱۱) أو استحضاراتها ص: ‏ س حح. 
(0) - ته: به س حح ش. 

(۱۳) على ته. 

)۱( والكلام ته . 

(۱0) اص ته س حح. 

. کثره ته‎ )۱١( 

(۷) اقتضی س حح. 

(۱۸) - ته. 


الاسئلة ۷۹ 
ما تحص للرأي”؟ الشریف بطریق البرهان النظري في ذلك مما یعول 
المولی عليه ویرکن إليه. 

مسألة تحتوی على مسائل: من البیّن ۳" أن الاجسام متناهية القوة 
والقَبول» بل قد شهدت الفطرة؟ بان جميع الممكنات يجب أن يكون 
مقتضى استعداداتها الكلية وإن كانت غيرَ مجعولة أنها لا تقبل من مطلق 
الفيض الرباني إلا حصة مقيّدة معيّنة متناهية الحكم. وبذلك وردت أيضا”*؟ 
التعريفات الإلهية على ألسئة الرسل ثم الكمّل وخصوصا" في حق آشرف 
الممكنات وأوّلها”2 قبولا للفيض. هذا“ مع تعريفهم إياه بأنه أقرب 
الموجودات نسبةً من الحق ووحدته وأنه الواسطة في وصول الفيض والمدد 
إلى جميع الكائنات من الوجه المسمّى بسلسلة الترتيب. وإذا كان هو مع 
شرفه وجلالة قَذْرهِ يحم على بوله وقوته بالقيد والتناهي“ من بعض 
الوجوهء فكيف بمن** دوته؟ وما الظن بالأجسام وقواها واستعداداتها 
وقبولها '"''؟ وما الظن أيضا بالأمزجة الطبيعية العنصرية وقواها؟ 


وبعد تقدیم قن اف ا البرهان القاضي 


() بالرأي ته. 

(۲) التعين ته. 

(۳) شهدت الفطرة: شهدت الفطر س: شهد النظر ش١‏ . 
۹3 ورت أيضا: أيضا وردت ته. 

(1) آولاها ته: أوليها جح . 

(۷) لهذا ش. 

(۸) بالقيد والتناهي: بالتناهي والقيد س حح ش. 
(9) لمن ص. 

)١١(‏ دته. 

)١١(‏ دته. 

(0) فما ش. 


۸۰ القونوي 


باستحالة انقراض .التو الانساني من هذا العالم بحادث") .كلي یطرا(۳ في 
العالم العلوى تجا خواص بعض القوى والتشکلات 0 
المجهولة له لبشر 4 درك ك بلج بة و 27 0 اقرا الهندسی؟ 


هه 


الفلكية وخواصٌ | الاتصالات 3 ۳ من الأمور الإلهية ا الح 
وينقطع› ٠‏ أعني انوع الإنسانيّء وکثیرا" من موجودات هذا العالم 
العنصري» مد ثم يعود هذا التکوین في هذا العالی > إما على هذا الوجه 
۱ رن تثله أو على نمط آنخر؟ 


بل نقول : وما البرهان على عدم تناهي القوی الفلكية.أيضا.وكونها”!" 
لا تقبل التغیرٌ والفباد والتبدیل؟ فنا لم نجد في کل ما ذکروه فی إثباث 
بقاء. الأفلاك ودوام اثارها على هذا الوجه وخلوّها. عن ی یبن 
ودوام قبول عالم الكون والفساد:تلك”*؟ الاثارَ على هذا النخو .المُّدِرَك 
أو" مثله. من. الاوضاع والتكوينات”''؟ برهانا تامًا يشل" , به صد 
مستبصر لا يرض بالاقاویل والتقریرات الاقناعية. بل ناوات محضة 
واستحسانات ترك إليها الأفكارٌ متعلّقها تعظیم ۳ العلوي الاجسا 


مییب مها 


(۱) الحادث ته . 

(۲) نطرأ ته. 

(۳) ماته. 

43 والر صدية ته . 

(۵) وکثیر ص س حح ش . 
(7) تە حح. 

(۷) وکونها بحیث ته. 
(۸) بتلك ته. 

() و ته. 

(۰) ته. 


() يبلج س. 


وأيضا فما“ ذکروه في أن سبب" فناء المرکبات الترکیب وأن 
النسائط ا تقبل الفناء اس ونه انما و الیسائط 
لیس إلا الهيئة الاجتماعية وال كي 4 ولا إلا و60 الاجتماغ والترکیب من 
أن. US‏ م ل اجزاء المزکب والمجتمع أو يكونا نسیتین . فان 
كانا من جملة“ أجزاء المركب و ا فحکمها e‏ البسائظط 
نها إلا 55 وج د(" اضيب ا ا ا تكون علة 

لبقاء علْلها ودوامها6؟ 

.یم نقول: وبأی برهان رەن "عندنا حله الأجسام الما لفلكية عن 
احکام. الطبيعة وخواصّها؟ سیّما(۲۲ والتعریفاث الالهية على ألسنة الرسل 
والکمل قد وردت وصرحت بان الاجسام كلها طبيعية» وإن حکموا ببقاء 
بعضها من حیث الذات۳) مع تغيّر حادث في الصفات. ووافتهم على 


() کماته. 

(۲) ولا یخلو: ولیس یخلو می. 

(۳) يكون ته. 

(6) سته. 

(0) - ته. 

(1) أنفسها س حح ش. 

(۷) وجوب ش (وجود ش ۲). ۲ 
(۸) لبقاء. . ودوامها: للبقاء والدوام س حح ش (لبقاء عللها ودوامها ش؟). 
)٩(‏ ٹبتت س: ثبت حح. 

)٠١(‏ وسیما ش. 

(۷) اللذات ته. 


۸۲ القونوي 
ذلك جماعة ۲۷ من آکابر الحکماء الأوائل ووقفنا!؟؟ على ذلك فى 
مصنفاتهم . وکل ذلك على العلم۳؟ الکریم غيدُ خاف. وأشار إلى ذلك 
أيضا نقلا وتقريرا صاحبٌ رسائل إخوان الصفاء وأخبر أن مرتبة الطبيعة 
دون مرتبة النفس الكلية وفوق الهيولى والصورة. وفسّر بليناس وغيره 
الطبيعةء فقالوا“ : إنها عبارة عن حقيقة جامعة بالذات بين الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة» وان كل واحد من الأربعة غيرٌ الآخرء 
والطبيعة لا تغایر واحدا من الأربعة. 


وعلى الجملة فالامر من حیث الاطلاع المحقّق في کل ذلك معلوم 
متِيقّن2*0؛ والمذاهب النظرية والنتائج الفكرية كثيرة شديدة الاختلاف. 
والمقصود من هذا الإبرام والالماع"" استجلاء ما اتضح للرأي المولوي 
السديد"“ بطریق البرهان أو ترجّح عنده" من آقاویل السابقين لاحاطة 
علمه الشریف بما"؟ ذکروه في هذه الامور في الکتب الغريبة المستورة 
والمستفیضة""؟ المشهورة رجاءً الفوز بالجمع بين الطمأنینتین العيانية 
والبرهانیة» كما سبقت الاشارة إليه. والله سبحانه"* یکشف بحسن بيان 


© --حح. 
(۲) وواقفنا س ش (ووقفنا ش۱). 
(۳) علم ص. 


)٤(‏ فقال ته. 

(0) متيقن متبین ش: متبین س حح (متيقن س(: 
)2( الإحاح ش۲. 

. الشدید حح‎ (V) 

(4) علد ته. 

)٩(‏ مماش. 

(۱۰) المستقضية ته. 

(۷) سبحانه وتعالی ته. 


الاسئلة AY‏ 
المولی وافادته المعضلات انسر 9 حل المشکلات امین ت 


مسألة: الانسان في هذه النشأة والدار یتعذر عليه التجرید التام 
المفسّر بانقطاع تعلق النفس المديرة للبدن عن البدن إذ لو انقطعت العلاقة 
بالكلية» لكان الموت. فان الموت ليس غيرَ ما ذكرنا. وإذا تعذر انقطاع 
علاقة النفس عن تدبير البدن حال الحياة» فلا تخلو النفس عن أحكام 
المزاج الطبيعي المدبّر ۹ ٩‏ ثدرکه من الالام واللذّات» لا“ تخلص 
عن شوب الطبيعة ونکمها. فمن أين له أن" ثمة" الاما“ ولذات 
روحانية صرفة خالية عن أحكام الطبیعة؟ وباي برهان یثبت ذلك؟ وما 
المستند فیه؟ وهکذا اللذة والابتهاج المنسوبان إلى الحق سبحانه 
وتعالی "۲. ولا یقال: انا نجد لانفسنا تلذذا بادراك العلوم والمراتب السنية 
المستلزمة للحکم والجای ولیس ذلك من قبیل الملذوذات الطبيعية 
المعهودة. فانا نقول: من الجائز أن تکون اللذات الطبيعية صنق(“ 
فنك کرو ت ال هو المعهود ادراکه(۱۲) ۳ 
الملذوذات الحتية بالحوان؛ كالمأكول والمشروب وغيرهما"“ ونوع 


(۱) تيسير س ش: تیسر حح. 
(۳) من ش. 
(4) فما ص. 


(۷) أحواله س حح ش. 
(۱۳) وغیرها ته. 


5 القونوي 
آخر هو مدرك للنفس من حيث القوى الباطنة» کالذهن والخینال 
والتعقلات”'2 النفسانية الحاصلة حال التلبّس بالتدبير. والقوى والإدراكات 
الإنسانية لا تَعرَى بالكلية. عن أحكام الطبيعة. .ومّن اذعی أن ثم“ وراء ما 
ذكرَ الاما“ ولذات روحانية لا حکم للطبيعة فيهاء فعليه البرهان. 


" مسألة : 0 حقيقة القیض الضادر من الحق؟ وما المتعقّل للعقلاء من 
معرفته وكيفية!*) تین ووصوله إلى القوابل؟ ا أن.يكون من قبيل 
المنكنات» ولا جائز أن يكون الحق» ولیس د ثمة“ أمر ثالث لایکون 
الحق ولاغیره. فكيف الأمر؟ وها المتغقّل من معنى الإيجاد أولاء ثم 
الامداد ثانیا؟ وبأئ برهان یثبت ذلك ویتضح؟ 


ومن المسائل المفردة التي لم ینتظم على إثباتها ونفیها برهان: مسألة 
تسلسل علل ومعلولات موجودة غیر منتهية إلى غاية". 

مسألة: السب التي بين الموجودات غيرٌ متناهية عندنا» ویجب أن 
تكون بالتسبة إلى علم الحق متناهية» لما يلزم من المفاسد. إن لو لم تكن 
كذلك» ولما أسلفناه أيضا في إثبات علم الحق بالجزئيات وضغف حجج 
المنکرین ذلك» قياسا واستبعادا. وأيضا فالاتفاق واقع بان ما دخل في 
الوجودء فإنه متناء ۰ والنسب ناشثه بين الموجودات. فکیف ینتشی من 
المتناهي ما لا یتنامی؟ وكذلك يقال في الأمزجة المتولدة من العناصر ومثل 
ذلك» وأعلى منه التشکلات والأوضاع الفلكية من الاتصالات والکیفیات 


(۱) والتعلقات ص. 

( مه ته. 

(۳( ذكرَ الاما: وگ الام ته: ذكره الام حح ش : ذكره الام س . 
() كيفية ته . 

)0( نم ض . 

(0) نهاية-ته.. 

(۷) متناهية ته. 


الأسثلة Ao‏ 
وغیر دلك » کالخواص والائار ونتائجها. فکف الأمر؟ 


مسألة: الجوهر لا یبطل ببطلان كيفية من کیفیاته» والحرارة لو بطلت 
من النار» بطلّت الناد. 


مسألة : ليوب المجردة لا تقبّل القسمة عقلاء ومکنا!) الصورة. 
لفات ولول الصورة في الهیولی صازتا جسما ول القسمة؟ ولم یتجدد 
أمر ثالث غیر الاجتماع؟ وانه نسبةٌ لا تحقق مق لها بنفسهاء بل بالتبعية :ل 
له وجودٌ محقّق» كما سبقت الإشارة إليه في بعض المباحث"" المتقدمة 
تمت الأسغلة بعون الله وجسن توفیقه. ‏ 


)۱( کذا ص. 

(۲) بما ش. 

(۳) الاسولة ته . 

)٤(‏ المتقدمة. تمت... توفیقه: المقدمة والسلام. تمت الاسولة بحمد الله وحسن. 
توفیق والسلام علی من اتبع الدرس ته: المتقدمة رد المتقدمة.. تم _الکتاب 
بعون الملك الوهاب ش: تمت الرسالة حح . 


[مکتوب من الطوسي إلى القونوي 
ينتقد فيه کتاب «رشح البال» للقونوی]*۱) 


آتاني كتابٌ ما أراه مشابها لیر" کتاب الله من ساثر الكت 
أتى من إمام نوّرالله قلبه وصيّر مرفوعا لدي سره الحجب . 

ات عالی ولان إمام معظمء هادى الامم» وکاشف!*) 
الظلم صدر الملة والدین» د الاسلام والمسلمین» لسان الحقيقة. 
برهان الطريقة قدوة السالکین الواجدین"۳* ومقتدی الواصلین المحقین 
ملك الحكماء والعلماء ۶ في الارضين ؛ ترجمان الرحمن افضل واکمل 
جهان ‏ أدام الله طله وحرص وله وه بخادم دعاء وناشر ناء مرید 


(۱) هذه نسخة المكتوب الذي كتبه الإمام أفضل المتأخرين خواجه نصير الملة والدين 
جوابا عن المكتوب الذي كتبه الشيخ الكامل المكمل صدر الحق والدين القونوي 
رحمة الله عليه (رحمة الله عليه: رضي الله عنه كم). أولا موضعه (موضع كم) 
قبل الأجوبة النصيرية ص:؟.. الشيخ العارف..؟ بسم الله الرحمن الرحيم 
وعلى. .؟ ته: مكتوب الحكيم خواجه نصير الدين الطوسي إلى قدوة المحققين 
وخلاصة المدققين الشيخ العارف محمد صدر الدين قدس سره المتين. شعر ن. 

(۲) بغير ن. 

(۳( نثر خحطاب ل 

)٤(‏ مولاناى کم. 

)٥(‏ کاشف ن. 

(0) حجة ن. 

(0). الواصلين ن. 

(۸) الفاضلين ن. 


المكتوب الثاني AV‏ 
صادق ومستفید عاشق» محمد الطوسی رسيد بوسید"؟ وبر سر وپش( 
نهادو كفت (رباعی"۳) : 
از نامه تو ملك جهان یافت دلم در لفظ تو عمر جاودان یافت دلم . 
دل مرده بدم» جو نامه برخوانده شد از هر حرفی هزار جان یافت دلم. 
هرچند كه در ما تقدّم صیت" فضائل"؟ وآوازه مناقب آن ذات بی 
همال“ استماع کرده بود ویمشاهدة“ خیال" مبارك ومطالعه شمائل 
آن""* وجود بي نظیر مشتاق شد" ۰ وبوصول بخدمت او نیازمند گشته 
وروز گار در نيل آن(۲۱۳ مامول مساعدت مبذول نمی کرد همت" برآن 
مى كماشت که بكتابت راه استفادی(۱8) گشاده گرداند» وبمراسلی(*۱) 
بان حضرتٍ بزر گوار توسّل جويد. ناكاه بختٍ خفته بيدار گشت» 
ومطلوب حقيقي روى نمود؛ بايراد خطاب جانافزا""" ومفاوضة 


() - ته. 

(۲) بوسید. .. چشم: وبر چشم ن. 
(۳( صر ته کم. 

)٤(‏ از ته: وز ن. 

() صیلت ن. 


() هرچند. .. فضائل : - ته. 
)۷( ؟ کم: پیهمتا ن. 
(۸) ویمشاهد ن. 
(9) جمال ته. 

() شمائل آن: ‏ ته. 
() شد ن. 

و( اين ته . 

(۳) همیشه ته: و ن. 
)۱٤(‏ افادت ته . 

(۱) واز مراسلت ته . 
(0) افزای ته ن. 


۸۸ الطوني 
دلگ( 1 لخ انتخا ره ا مشتف 7 ۳ ۲۴۳ . وچون در همه:فضائل ان 
همگنان است» - «والفضل للمتقدم» گفته اند » درين. معنی هم 
تقدم فرمود" » واین. مرید محروم را رهين منت وشاکر نعمت ت" گردانید» 
وجان تشب“ شوق اورا برّلال ینبوع كمال آبی بر لب زد. حدای(۸) تعالی آن 
ظل ظليل را" بر بندگان خويش گسترده داراد. وان پرتو نور تجلی(۲۲ در 
ميان اهل كمال تابنده وپاینده ٩‏ بحق حقه . 

از آن جناب پزرگوار دو کتاب نفیس رسانیدند۱6) که هر يك" در 
باب خويش بی نظير بود. 

یکی كتاب «خاصل نتائج أفكان» که.متضنمن سؤالى چند بود از 
شمظمات اسوله» واشازت.باين2 2 مرید مستفید رفته که از بضاعت مُزجاة 


(۱) دلگشای ته ن. 

(۲) بیحارهة مشتاق را ن. 
(۲) مشتاق ته. 

(8) از ۵. 

(0) گفته اند : - ته. 

(0) نمود ته. 

(۷) منت... نعمت :؟ ته. 
(۸) خدای تبارك و ته. 
(9) را: س ته. 

(۰) مجلی را ص . 
(۱۱) وپاینده باد کم . 

(۱۲) زساله نشتند [کذا] ن. 
() یکی ن. 

() ته: بود همه ۵. 
(۱۵) بدين ته: برين ن. 


المکتوب الثاني ۸۹ 
خود بر آن مسائل"١)‏ كلمه اچد ود وبموقت(۳ غرض: ی 
هرچند این ضعیف خودرا(؟" در محل آن تفن انیت ` که زيرة بکزمان 
فرستد وخرما بهجر اما انقیاد اشارت واجب بود.: آنی ٩٩‏ بر ا 
استعجال۲ در حاطر بود نوشت وبخدمت فرستاد؛ وچشم انتظار بر را 
دارد که در پود وقبول آن بوقتِ نقد .جه حکم رود : 


دیگر رسال" که" «رثنح البال» بود مشتمل بز شرح" سوانح غیبی 
كه در سلوك زوی نموده"۳* وذکر وازداتٍ ذوقی که در هر" حالی ۲۹ از 
احوال حزکت باطن متحدد شدة. وانرا در لباس دعا ومتاجات واستعاذات 


ا واستذغا بیان فرموده. ری مستفيد چون" 95 از آن بحر ہی پایان 


)١(‏ بر ان مسائل: ‏ ته. 
(9) - ته. 

(۳( ويموقم ۵. 

۹3 خود کم . 

0( داشت کم. 

(5) سته. | 0 
(۷) بطریق ته . 5 
(۸) استجعال انحه ته. ۱ 

(9) راه می ته. اه 
() كه در : تان. 1 ۳ 
(۱۱) س ته. ۱ ۱ 
(۱۲) سن. 1 a‏ 
۱۳( در سلوك روی نموده: در وفت سلوك روی مود ته: در وقت روی ینت 
)١4(‏ - ته. 5 ۹ 
(۱) حال ته. ۱ ET‏ 
(0) واستعاذاث بایما : واستعاذات ايما ته: واستعارات ايما ن. "دن 
)١0‏ دته. 


۹ الطوسي 
مغترف شد“ واز ان توال بي مثال محتظي» دانست که غرض ارشاد 
مريدان وتحريض مبتديان بوده"" تا بر متجددات احوال باطن واقف شوند 
ودر اثناء سلوك از ترغیبات وترهیبات ووسازس وهواجس با خبر باشند نه 
غرور را“ مَجال دهند» ونه يأس را محل نهند"*" » جه فرموده است باین 
عبارت که ون هل فن مصدور وتحفةً شکور ات بها الی 
عبادك وانشر فضلك في أرضك وبلادك وأسلي نفسي مما“ آقاسیه طلبا 


للخلاص مما آنا فیه» . مرید مستفید هر چند نه" ا حد اوست»کستاخی می 


کند ومىكويدء دَرَجَنّك آعلی من أن تشتغل بالمناجات والدعاء» فان 
تفت ويا كان [کذا] قبلته في صلاته(۱۳) هي.نفه 
واله/(**) بالحقيقة هو“ هواه. وإنّما یمد |4۱0۵ ویدعوه تقربا إلى ذاته 
ویفعل کل ذلك وسيلة إلى ۴ مراده. وهو بعذ أسير الهوی معتکف(۱۷) 


(۱) شده ن. 

(۲) محتظىكشت ته. 

(۳) بود ته// مبتدیان بوده: مستفید انست ن. 
)٤(‏ غير را ته. 

(۵) دهند ن. 

(د) که وائما: نما ته: ‏ ن. 

(۷) مشکور ن. ۰ 
(۸) احبك ته: واحبيك ن. ۴ 
)٩(‏ بما ته ن. “م 
(۱۰) مما آنا فيه.... نه:؟ ته. 5 
(۱۱) - ته. : 
(۲) - 0. 

(۱۳) الصلو: ته 

(۱5) والهه هو ن. 

(۱6) س ن. 

 )۱(‏ ته. 

(۱۷) المعتكف ن. 


المكتوب الثاني ۹۱ 
على طلب الراحة ودفع الأذى» تارة"" یعتریه ۳" الخوف وتارة يسَّلَيه الرجاء 
في بعض أوقاته من المحن يلتجئ إلى الصبر» وفي بعضها للنعم یستزید 
بالشکر. ثم إن“ ارتقی من هذه المنزلة إلى درجة الرضا والتسلیم؛ استراح 
من جميع ذلك . فلم يحتّج إلى جذب مطلوب له“ آو د س 
فلا یبتی له دعاء إذ لا يطلب شيئاء ولا مناجاة إذ لا يغيب عنه من يناج(“ 
بل ینظر إلى جمیع المخلوقات بعین الرضا ويجد من نفسه في“ 
المتجددات الار 917 وذلك باب" الله الاعظم مع أن“ تلك المرتبة و 
أيضا قاصرة عر" مراتب الواصلین إلى ین الكمال» فان 
الراضي يدعي أن له وجودًا مقابلاً لوجود المَرضيَ عنه» وله محال 
تصرّف رکه باختیاره! 0 وذلك دعوی ی الشركة في الوجود والتصرف 
تعالی الله عن أن یکون له شريك أو" معه متصرّف. فان ارتقی من هذه 
الدرجات ووصل إلى مقام ال المحض ومحو الاثر الذي هو منزل 
أهل الوحدة المطلقة _ لا آقول التوحید. فإنه طلبٌ وحدة قسرية 


() سته. 

( يقربه ن. 

(۳) ثم إن: ثم ته: ن. 
)٤(‏ لاته. 

() من یناجیه: ما یناجیه ته : ما یتناجه ن۵. 
(1) من ن. 

(۷) فنا في ن. 

(۸) - کم. 

0 الرتبة ته: الجزئية ن. 
)۱۰( من کم ن. 

)١(‏ محل ته. 

() باحسان ته. 

(۱۳) أو يكون ن. 

(۱) فناء ته. 


1 الطوسي 
ولا الاتحاد» فانه وان کان بالطیع لا بالقش 9 لكنه يفوح منه رائحة 
8 ی إلى الرضا 0 بل مهو 3 آن یکون له تبرت 
الجلال. ا عد السلوك والسالك» ايد لوصو ل.والو اصلء فان 


وخادم الدعاء 59 بان المولی - دام ظله - لا يجد في نفسه 
القناعة بالدرجات المذكورة بل ارتقی إلى درجة لا درجة فق 0 
دام في قيد هذا العالم بحسب الصورة يجري أمثال هذه المعاني 0 
على لسانه وتفیض به على متابعیه من غیر قصل,منه إلى شيه. . ویتہ ۳ 
ذلك إرشاد الطاليين واکمال الناقضین . فهذا ما عندي في هذا الموضع . 
وراه أعلى واجل من أن يحيط به ناقصٌ مثلي أو یر على التصافه ن يكون 
في مرتبتي والسلام "أ 


هر ند(" 0 ترك ادب است این کلمات بخدمت عرض کردن ‏ امأ 


حول ل ۱۷ وت ود در حال تالت و إن 0 کاب 


ی 


(۱) بالغیر ۵. 

(۲) لا یلتفت: ولا ته . 

: (۳( 

۹3 یگ اناف :م وهتاك : - ۵. 
(۵) متيقين ته. 

(7) فوقه ص کم. 

(۷) . ته. 

(۸) _ ينبغي ته. 

)۹( والسلام على من اتبع الهدی ته . 
(۱۰) هرچند که ن. 

(۱۱) حاضر ته ن. 

(۱۲) این ته . 


المکتوب الثاني ۳ 
شریف"۱) ورساله لطیف(۲؟ که بحقیقت در هدایت طالبان واکمال ناقصان 
عدیم المثل والنظیر است» آنرا از خدمت پوشیدن وجهي نداشت. إن 
شاء الله بترك ادب“ ملوم ومعاتب"*" نگردد. إطناب. از حد گذشت 
وزحمت بسیار شد. انتظار ورود مخاطبات واعلام از(“ سوانح 
وواردات(۳؟ خصوصا از نقد اا کلماث مقرون بانعام استخدام در 
خدمات خواهد ايا ايزد ا آن كمال ۹9 مقتضی إكمال 
چنین ۲۱۲ ناقصان داراد هميشه بحق حقه. والسلام .علیکم ورحمة الله 


ویر کاته ۱ 
(۷) ب ته. 


)۳( ورساله لطيف: _ لا 
(۳) معلوم ن. 
)٤(‏ ملوم ومعاتب: معاتب وملوم ته. 


(0) - ته. 
۷) سته. 
(۷) -- ته. 


(۸) خواهد رفت: - ن. 

() سبحانه وتعالی وتقدس ته. 
() كمال را: كمال حقيقي را ن. 
() اینحتین ته. 


بسم الله الرحمن الرحیم"!** 


الحمد ‏ الذي نصب في کل زمان هادیا للخلق إلى الطریق القویم 
ومرشدا لهم إلى الصراط المستقيم وأيده بتأییده حتی جمع بين فضيلتي 
العلم والعمل وبلغ مقاصد آهل الکمال بقوتي الکشف والنظر» وصار مبيّنا 
لاحکام الشريعة ومشیرا إلى أسرار أهل الحقیقة. سالکا سبل“ الخيرات» 
واصلاً إلى آقصی مقاصد أهل السعادات ناثبا في العالم لنبیه المصطفی 
وحبيبه المجتبی محمد خير الخليقة الداعي إلى أشرف الطریقة» صلی الله 
عليه“ وعلى اله وأصحابه وأتباعه» كما تَصّبّ في زماننا هذا المولى 
المع الاماع الأعظم قطب الأولياء وخليفة الأنبياء» الداعي إلى الحق» 
الهادى للخلق» صدر الملة والدين مجد"*" الإسلام والمسلمين محمد بن 
ا أدام الله أيامه وأنجح مر امه وأسبغ عليه انعامه في دنیاه وأخراه 
ول ومتواه له مفیض الخیرات کون لبرکات رييب الدهوات. 

وبعد : زتر"*) وصل من جنابه العالي؛ الذي يجد أهل العلم والذوق 
جمیعا("۲ مطالبهم لديه» إلى أحوج خلق الله سبحانه إليه؛ محمد بن محمد 


)۱( الرحيم وبه نستعين حح . 
(۲) سبيل ش . 

(۳) عليه وسلم ش. 

. محمد ش: محبي ش۲‎ )٤( 
-ش.‎ )0( 

0( ا 


الاجوية 0 
الطوسي کتاب" جامم”"'“ للإشارات الروحانية إلى الأسرار الربانية متضمنا 
لا الحكمية 3 العلميةء مرشدا إلى المعاني الغيبية والخطرات 
الذوقية. فاستفاد منه بقدر استعداده وجعله عدَّة لما وتان إليه في معاده 
وامتثل آمره النافذ ومرسومّه المطاع في إيراد ما وقف عل ووصل إليه 
مما قيل في المسائل التي حلَّها لا يستطاع» وان كان قاصرا فهمه عن إدراك 
ما ينبغي» مقصرا عن أداء حقه على الوجه الذي ينبغي . وبعث ما سنح له إلى 
بابه الشریف» وجنابه المنيف» ليتشرف بنظره الصائب» ويُعرّض علی رأيه 
الثاقب. فان وقع موقع الارتضاءء استسعد بذلك خادمٌ الدعاءء والا فعذره 
مستغن عن الإيراد والإصدار وقصور فهمه غير ممكن أن يتدارك بالاعتذار. 


فأقول: أما صدر الكتاب» فمشتمل على فوائد من-كل فن 
لا یحصی ومسائل من كل جنس هي الغاية”) القصوی. وليت التوفيق 
يساعِدٌ في الوصول إلى معرفتهاء والتقدیر يُعطي استعدادا لفهم حقیقتها 
وز كان ذلك أجل وأعلى من أن يُشْتغل ببيانها. ار ُحتاج في كل قضية 
إلى إيراد برهانهاء أو يُورَدَ ”“ مقالة في تحسينهاء أو ترتب. فصول في 
ترتیبها(۲۳. فجعلتُها ذريعة لمطالبي الحقيقية» ووسيلة. إلى مآربي اليقينية: 
وشرعث في إيراد ما يتعلق بالمسائل المشتيلة على الأسثلة. والفوائد 
المتعلقة بتلك الوجوه المشكلةء انقیادا لأمره وامتثالاً لحکمه: | فاقول: 
٠‏ وبالله التوفيق والیه انتهاء الطریق"۲). ۱ 4 


(۲) عليه ووقف عليه ش. 
(0) غاية س ش. 

(6) وإذا ش. 

2 نورد حح . 

() تزیینها حح. 

(۷) بسم اه. . . الطریق : - ته . 


٠ ۹۹‏ الطوضي 

قوله - دام .اله“ آیانه: «المسألة الاولی"۳ هل ثبت عندکم أن 

وجود اجب الوجود مر زائد على 'احقيقته أم وجوده عين ماهنته ؟ » إلى 
قوله: بهذا خلف ۰ [راجغ ص ۰8۸ س ۲ دص ۰4۹ س 2 1 : 


أقول: أما البرهان الموضح تحقيق کون وجوده عين ماهیته وإن 
ليست له حقيقة وراء الوجود. فهو آزه لو كان له وجود ومافرئه [كذااء, 
لكان مبذاً الكل' اثنین» وکل | ۳ ثنين محتاج*) إلى واحد هو مبداً 
الاثنين“ والمحتاج إلى مبد| لا یکون مبداً للکل۳. فان قيل» الماهية 
موصوفة › والوجود صفة 9 والموصوف متقدم غلی الصفة القائمة تن 
فالمبدا ۲۳ الأزل واحد وهو الماهية: ای E‏ الماهية على تقدير تقدمها 
على الوجود لا تکون و و3 ولا ۰ واذا یکو ن" 9 مدآ 
النوجودات غير موجود؛ وهذا فحال. 

ا قوله : امن البين )8 مفهوم الوجود من حيث تعیته في 
تلا مفهوم" واحد؛ وهذا التفهوم من حيث انه هوه مع قطع النظر 
جو كل ما سوام" إما أن بقتضي أن يكون منارضا لنامية 


(۲) ۱اص. ۱ 
(۳) فکل ش. 

)٤(‏ یحتاج ته. 

(ه) مبداً الائین: مبدآهما ص . ۳۳ 

() الكل ته. e‏ 

(۷) والمبداً ته. و 
)۸( قلنا ص . مراك I ne‏ 
۹( و ته. ۱ 
(۱۰) وإذًا يكون: فإذا ته. ف سي 

(۱) - ته: آما ش. اب E‏ 
(۱۲) هو مع... سواه: ‏ ته س حح ش. ¢ کی CE‏ 


الأجوبة 5 
شيء“ أو يقتضي أن لایکون عارضا لها“ أو لا يقتضي واحدا من 
القسمین. » [راجع ص ۰4۸ شوم ۷ ۱ ١‏ ]: 


فجوابه به(۳) : 58 الألفاظ التي لها مفهوم واحد ل على کثیرین 
تنقسم إلى فسمیّن : أحدّهما أن يكون ذلك المفهوم في آحاد تلك الکثیرین 
ا وهو کالانسان في رید ا والفرس في هذا الفرس وذلك 
الفرس(؟. وتسئّى تلك" الألفاظ بالمتواطئة © ي ويكون حکمها فیما 
تقتضي تلك کس حكما واحداء كما ذكره. والقسم الاخر أن يكون 
ذرری(٩)‏ المفهوم في تلك الکی و(" 0 لا على السواءء بل ا یکون 
في بعضها |۱۳ آولی آو ]یر (۱۳) أو أكثر وهو * کالابیض علی 
العلج والعاج؛ و ۳۳۹ على الجوهر والعَرّض” ون" وفي هذا 


() لماهية شيء: لشيء من الماهیات ص . 

(۲) أو يقتضي أن... لها: أو لا يقتضي ذلك س حح: - 

(۳) أقول ته. 

62 المقول س حح 

0 (0) 

() والفرس... الفرس : - ص . 

(0) دته. 

)۸( المتواطة ته . 

۹( مس حح شن . 

)٠(‏ الکثیرین ته. 

(۸) إما آن: انما ته. 

(۱۲) و ص. 

(۱۳) أولى أو أشد: آشد أو آولی حح. 

() الوجود ش. 

() وهو کالابیض. .. والعَرّض: کالموجود على الجوهر والعرّض والابیض على 
الثلج والعاج ص . 


۹۸ الطوسي 
القسم۲ لا يجب أن تکون مقتضياتٌ تلك المفهومات واحدة» بل ربّما 
تختلف» مثل انم الضوء الواقع على ضوء الشمس وضوء القمر وضو 
لنار. وضو الشمس يقتضي زوال العشي دون ساثر الاضواء. ومثل اسم 
العلم الذي یکون. . بعض ما بقع عليه مفهومه ا e‏ مک 
ونغضة فعليًا يوجب” وجود معلومه ؛ عه انفعالعا لا يوجب ذلك . 
والوجود من هذا القبیل) فإنه يكون في الواجب قائما بذاته من غير 
۱۳ لماهيته” 0 وفي غير الواجب يكون. عارضا لماهيته. ثم 
العارض للماهية يقتضي في الجسم والمادة أن و تلك الماهية قائمه 
بغيرهاء وفي الصورة والعَرّض يقتضي قبامهما بمَحل؛ وكما أنه ليس لقائل 
أن يقول: لو كان الضوء والعلم مقتضيّين لزوال العشيّ ولوجود المعلوم 
لكان کل ضوء وعلم كذلك. ليس" كذلك”" . له أن يقول: لو كان 
الوجود مقتضيا لكونه غير عارض لماهية» لكان كل وجود"" كذلك. فإذا 
یت أن من الوجود ما يقتضي أن لا يكون عارضا لماهية» ومته ما 
تتضی أن یکون عارضا. ۳ "53 ا ی إما أن يكون مقتضيا 
للعُروض أو للاعروض"""" أو لا يقتضي أحدهما 


)١(‏ دته. 

() كسبيا ته. 

(۳) ویوجب ته. 

(8) عروض ص حح. 

(6) الماهية ته: لماهية ش. 
)1( ولیس حح ش .۰ 

(۷) اص ته. 

(۸) موجود ش (وجود ش ۲). 
)۹( يثبت س . 

۱۰( یطلب.س حح. 

(۱۱) اللاعروض ته س حح ش. 


الاجوبة ۹۹ 


قوله: «الوجه''؟ الاخر أن كلّ عاقل جزم بأنَ لوجود الواجب تعینا؛ 
إلى قوله: «فدل ما ذکرنا آن وجوده زائد على حقیقته ۷۲۲۱ . [راجع 
ص ۰٩‏ س 20 ص ۰ س ۲]. 

أقول: كل ما لا يُحَتمّل أن يكون له أشخاص كثيرة» فهو غير محتاج 
إلى تعیّن زائد على حقيقتهء فان حقیقته سّواء كانت نفس وجوده أو 
معروضة لوجوده هي تعيّلّه لعدم احتمال وقوع الشركة فيه. وإنما يحتاج 
إلى التعيّن كل ما يكون له أشخاص كثيرة» فإنَ كل شخص منه يحتاج إلى 
تعيّن تميّره عن غيره مما هو من نوعه. وههنا سر عظيم» وهو أن الوجود 
الذي يقع مفهومه على الواجب والممكن بالتشكيك أمر عقلي. فان الوجود 
في الأعيان لا يمكن أن يقع على أشياء تشترك فيه. وذلك الامر"" مقول 
على الوجود الواجب7؟) القانم بذاته الذي لا يعرض لماهية» وعلى غيره 

من الموجودات(*؟. وإذا اغتبر وجوده في فى العقل» كان ممكنا غير واجب. 
واسم الوجود یقع عليه وعلی الواجب وقوع زید على وجوده العيني وعلی 
اسمه. وذلك الوجود أمر معقول. والوجود الواجب 7" غير معلوم بالکثه 
والحقيقة» وانما"" يُعقّل مته هذا الوجود المعقول مقیّدا بقید سلبی*. 
وإذا حمق“ ذلك ارتفع الاشکال المذکور بسیب تعدد الجهات. . واعلم 
آن سلب الأشياء عنه وإثبات الأمور له إنما یعقّل بعد ثبوت تلك الأشياء 


(۱) والوجه ته. 

(۲) ماهیته ص. 

0 الاخر ته حح. 

(5) - ته. 

(۵) للماهية س ش. 

000 الوجودات ته س ش ۲. 
(۷) أمر... الواجب: ‏ ته. 
(۸) إنماته. 

)٩(‏ بالقيد السلبي ته ش. 


8 


/ 


۱۰۰ الطوسي 


والأمور. وذلك لا يتحقق ف تعالی عند اعتبار حقیقته. بل یکون 


۱ صدور الأشاء“ عله 


١‏ وأما قو له : (مع اتفاق جميع العقلاء أن حقيقته مجهو له» [راجع 


ص ۰۵۰ س١‏ ؟]» فمن الواجب أن يقول: مع اتفاق الحكماءء لأن 


مشايخ المعتزلة من المتکلمین یدذعون آن حقيقته تعال ° معلومة لليشر 


كما هي. 

قوله :: «والوجه الآحر أن كونه مبداً لغيره» إلى قوله: «لكان* السلب 
جزءًا من علة الثبوت». ازاجع ص ۰۵۰ س ۳ 5]. 

أقول : كونه مبداً لر يكون لوجوده الواجب العيني لا للوجود 
المقول عليه وعلى غيره يالتشيك ؛ الذي تخصّصه العقلاء بقيد سلبي - - نم 
أنّ كثيرا من السلوب يكون أجزاء من علل الثبوت . كما أن عدم الغيم بع 
طلوع الشمس يكون علة لا ضاءة الأرض» وعدم الضد في المحل مع علة 
الضد الآخَر علة تامة لحدوث الضد الآخر في ذلك المحل . 

قوله: (والوجه الآخر أنهم قالوا: أفراد الطبيعة الواحدة یجب أن 
يكون حكما واحدا». إلى قو له : «و لا آمر ا بصحته عاقل» . [راجع 
ص ۰۵۰۱ س 8" ص 20١‏ س ۵]. 

أقول: قد مر جواب هذاء وهو أن البعد والجسم يقعان على ما 
تحتهما بالتواطؤ بخلاف الوجود المقول على الموجودات"* بالتشكيك . 


(۱) منه ته. 


)۲( ش. 
(۳( تلك الاشیاء به . 


)1( الوجودات ص . 


الاجوبة ۱ 
وأما"“ الوحدة والکثرة فهما عَرَضان» وتجرّذهما عن المادة لا یکون إلا 
في العقل» كما في سائر الاعراض التي تقعقل مجردة عن مَحالها. ولیس() 
شأنْ الوجود کذلك. وقد زوي عن فیلاغورس أنه قال: الواحد والاعداد 
المركبة من تكراره هي مبادىئ الموجودات” نا وقد صدرت عن المبدأ 
الأول على ترتيبها. فكانت مجرّدة عن المواد. ثم صدر منه بتوسّطها ساثر 
الموجودات» وصار الوحدة والكثرة مقارنتين لها على الوجه المعلوم. 
فهذا““ يناسب الوجود من حيث القيام بالذات في المبداً ** والعروض 
للماهيات2 بعد ذلك لکن" هذا تقل مجرّدء لا أصل له ولا برهان 
ل ^ 
قوله: «ومما يؤيد ما ذکرنا" ما اعترف به الشيخ الرئیس» إلى قوله: 
«وقرر ما قصد تقریره». [راجع ص ۰۵۱ س .]٠١ ٦‏ 
أقول: آما قوله: «الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة البشر» 
يريد بالأشياء أعيان الموجودات التي تسمّی بطبائع الموجودات» وإنما ذکر 
ذلك في بيان صعوبة تحديدها. ولم یرد به حقائق المعقولات؛ وذلك لأنَّ 


من لم يقف 000 بد اع ب ع 
بامتناع اجتماع جسمين في حيز واحد بدیهه کون دس الواحد 
في الزمان الواحد في حیزین بديهة؟ ومن لم يقف قيقة حقيقة العشرة 
)١(‏ فأما ته. 

(۲) فليس ته. 

(۳( للموجودات ص . 

)٤(‏ فهناش. 

(۵) في المبدأ: ‏ ته. 

(0) للماهية ته. 

(۷) - ته. 


(۸) - ته. 


والخمسة كيف يحكم بأنَ العشرة ضعْفٌ الخمسة؟ ومن لم یقف على 
حقيقة المثلث. كيف يحكم على“ أن زوایاه متساوية لقائمتين؟ وبالجملة 
جميع. العلوم اليقينية مبنية على الوقوف على حقائق المعقولات الثي هي 
تصورانها حتی تتأتی التصديقات المبنية عليها.. 

قوله: «ثم قال" : فيما یختص بحقيقة الحق» إلى قوله: «والوجود 
من لوازها ۱۳ [راجع ص «o0۲‏ سس ”7 .)١‏ 

آقول: هذا بيانه““ لامتناع الوصول إلى كنه المبدأ الأول. وانما 
أراد بقوله: «إما أن يدخل الوجود في تحديدهة» كما يقال عليهء الوجود 
الواقع على الموجودات"" بالتشكيك» وهو بمنزلة الجنس”". وتقيّد بقيد 
سلبي حتى يختص بهء وهو بمنزلة"* الفصل. ويريد بقوله: «وإما“ أن 
تكون له حقيقة فوق الوجودء والوجود"" من لوازمها»» الإشارة"“ إلى 
وجوده("۲ العينى 2١0‏ الذي لا یصل إلى إدراكه عقل عاقل. 

قوله: «ثم قرر هذا المعنى بطرز آخر» إلى قوله: «مما يجب أن 
یکون عليه؟ . [راجع ص ۱۲ س ۱۲ ص ۵۲ 1 س NC‏ 


(۱) --ص. 

(۲) قال عن الشیخ ص. 

(۳) ما ذکرنا... لوازمها: إلى من لوازمها ته. 
)٤(‏ بیان ش. 

)٥(‏ الوجودات ش. 

(7) الجنس» وتقيّد. . . بمنرلة: ‏ ته. 
(۷) إما ص. 

(۸) الوجود حح. 

(9) إشارة ص. 

(۱۰) الوجود حح. 

() المعني ته . 


آقول" : الحکماء قرروا أن العلم بالعلة یوجب العلم بمعلولاتها علما 
تامّاء والعلم“ بالمعلول لا یوجب العلم بعلته إلا علما ناقصا. وذلك 
لانه يقتضي العلع بان لذلك المعلول علةء ولا يَقتضي العلم التا بتلك 
العلة. فبيّنَ فى قوله ههنا ذلك في أعيان الموجودات بیانا عامّا!۳ ۰ ولیس 
ف ما يدل على أنْ المعقولات لا تدرك . 


قوله: «ونحن نقول: ال ا مقتضى الذوق الصحيح» إلى آخر 
الفصل”*'. [راجع ص ۰۵۳ س 5 ۱۳]. 

أقول: هذا كلام في غاية الحسن والکمال. لا.يقف عليه من لا يكون 
له حظ مما يفيض الله سبحانه"“ على المتوجهين. إلى جنابه بطريق 
الكشف. جملنا الله“ من أوليائه الواصلين إلى تلك المرتبة إن شاء(*6» 

قوله: «المسألة الثانية: هل الماهيات الممكنة مجعولة أو غير 

ی سا 0۲۳۰ 

مجعولة» إلى قوله: «وتعیین الفائدة الحاصلة من کل منها» ۰*۳ [راجع 
ص 265 س 1١١‏ ص ۰۵1 س ۲]. 


(1) والعلم والعلم س. 

(۲) تاما ش ۲. 

() ههنا ص . 

(4) -ص. 

(0) أقول: الحكماء... الفصل: ‏ ته. 

(0) سيحانه وتعالى ته. 

(۷) لله تعالى ته. 

(۸) إن شاء الله ته. 

(0) دته. 

(۱۰) «وتعيين... منهاا: وهذا آیضا محال س حح ش. 


٤‏ الطوسي 

أقول: المراد من قولهم: «الماهيات ليست بمجعولة"“»» هو أن 
السواد ۳ سوادا بجعل جاعل . وذلك أنا إذا فرضنا سوادا في 
الاول ثم" آوردنا عليه جَعْل ) الجاعل ۳ > استحال أن يغيره الجاعل مما 
فرضناه أوّلا . فكذلك الوجوده فان الجاعل. لا یجعل الوجود وجودا 
وذلك لامتناع تحصیل الحاصل. ولو كنا قلنا: هل للجاعل أن یجعل 
السواد*؟ سواداء أي هل له أن يبدع شیثا هو السواد وقلناا*؟: هل له أن 
يجعل السواد موجودا؟ لكان" * جوابه الحق 9", ٠‏ نعم له أن" يبدع 
السواد» وأن یجعل السواد موجودا*. بل الحق أن جميع الماهيات 
والموجودات مجعولة: جاعلها الله سبحانه وتعالی . واذا قلنا: 
الماهیات الممکنة صارت منسوبة إلى الوجود فان الامکان لا یمکن أن 
توصف به الماهية من حيث هي ماهية فقط؛ إنما یمکن أن توصف به إذا 
قیست إلى الوجود أو إلى العدم. 

دين قوله : «هل هی من )2 كونها ماهيات فط و 0 
وجودیة؟» [راجع ص ۰۵۵ س ۰۱ 


(۱) مجعولة ص ته حح. 

(۲) ثم إذا ش. 

(۳) جاعل ص. 

(€) سم ته. 

() أو قلنا ته. 

(1) كان س ش. 

(۷) طض ته. 

(۸) له آن: لان س. 

. لكان جوابه... موجودا:  حح‎ )٩( 
سبحانه وتعالی : سبحانه ته: تعالی ش.‎ )۱۰( 
آما ته.‎ )۱۱( 

() من حيث ته ش .١‏ 

(۱۳) آمورا ته س حح ش. 


الأجوبة ۱۰6 


فالجواب : لاء فان الماهية من حيث هی ماهية فقط لا يمكن أن 
تکون شیثا غير الماهية. 

وأما إذا فسّره بقوله: «هل لها ضرب"" من الوجود؟» [راجع 
ص ۰۵۵ س ۲]. 

فالجواب؟) : نعم» فان الماهية إذا تصوّرت» حدث لها وجود 
عقلي . وإذا نقيت في الاعیان» كان لها وجود عيني . والوجود العيني 
لا یکون الا من موجدهاء والوجود العقلی یکون ممن 8 تعقّلها. وکا(“ 
الوجودین ممکن له . وإذا قالوا: للماهية وجود قبلها» آرادوا به تعقّلّها 
الذي یکون سببا لوجودها العینی. وهو العلم الفعلي. وإذا قالوا: لها 
وجود معهاء أرادوا به الوجود العيني. وإذا قالوا: لها وجود” 0 بعدها 
أرادوا به تعقّلّها بعد وجودهاء يعني العلع الانفعالي. وإذا نظر إلى 
الماهية فقط» لم يكن في القصد العقلي إلا الماهية» ولم يكن“ الوجود 
ولا العدمٌ داخلین في ذلك النظر. ولذلك قالوا: نها ليست بموجودة۱) 
ولا معدومة. ثم إذا"“ نظر إلى حالها" عند كونها منظورا إليها 


)١(‏ - ته. 

)۳( والجواب س حح. 

(۳) إن ته . 

)٤(‏ يكون ممن: لا یکون الا من ته. 
(0) کلا ش. 

(0) -- ته. 

00( معها آرادوا. . . وجود: ‏ ته. 
(0) لا حح. 

(9) ته 

۱۰( موجودة حح . 

۱( ص 

() جاعلها ته . 


۱۰۹ الطومي 
وكوي حاصلا في عقا ٠"‏ 4 لزم أن يكون لها ووو > اما عقلي 
وإما““ عيني» وتکون بالقياس إلى ذلك الوجود ممكنة. وكذلك إذا نظر 
إلى أحدٍ وجودیها من حيث هو وجود. لم يكن إلا ذلك الوجود فقط” . 
وإذا نُظر إلى ثبوت ذلك الوجود لها"؟ كان لذلك الوجود وجود آخر. 
وهلم ۳ جرا إلى أن يقفَ الذهنْ. وإذا تصور هذا الموضع هكذاء 
سقط ۸ الإشكالات اللازمة من تصرفات الوهم في المتصكرات”"؟ فى 
غير موضعها“. وهذا بحث دقیق ضلّ کئی" من الأذهان بسبب عدم 
اعتباره . 


قوله: ثم هل وان قیل بأن الماهیات مجعولهة» إلى قوله : 
«فكيف الامر؟» [راجع ص ۰۵1۱ س 7 ص ۰۵۷ س ۲]. 


أقول: القول بأن الماهیات العارية عن الوجودیٌن العقلي والعيني لها 
توت وتم أو بوت بلا تميزء قول أن المعدوم شي ء . وهو مذهب 
المثبتیر من المعتز له ؛ وفساده واضح . 

قوله: هم نقول""*: والذي آفادته المعاةُ المحقّقة والذوق 


')١(‏ أو کونها ص. 
(۲) حاصلا في عقل : حاصلا ان عقل ته. 
(۳( وجودا حح. 


)٤(‏ أو ته. 
(0) د ته. 
() ته 


(۷) هلم ته. 

(۸) سقط ص س حح. 

(9) المتصرفات ته: التصورات س. 
(۱۰) مواضعها ص ته. 

)١١(‏ ثم نقول: اس حح ش. 
(۱۲) ص ته. 


الأجوبة ۱۷ 
الصحیح» إلى اخر المسألة. [راجع ص ۰۵۷ س ا ص ۰9۹ س 1). 

أقول: القول بأنْ الماهیات غير مجعولة وأن لها ضربا من الوجود 
قريب من قول مُثبتي المعتزلة» فانهم یقولون بثبوتها حال عدمها ویفرفون 
بين الثبوت والوجود. ولعل مولانا - آدام الله علوه''؟ ‏ آراد به شيا اخر 
لم يفهمه”" المريدٌ المستفيد. وکذا القول باستعداد كلي غير مجعول 
متعدد(؟) القوابل بحسبهاء مَبنىَ على ذلك. ومراد الشیخ الرئیس بتضاعف 
وجوه الإمكان» کون الامکان قابلا للأشد والاضعف والقرب من الوجود 
والبّعد منه» وتقدُمٌ بعض الممکنات على البعض“ وتأخر بعضها من بعض 
لا يُتعقّل إلا مع تصقّل مقارن لها غير فار“ الذات یتبع الاستعدادات 
الناقصة المتوجهة”“ إلى كمال ما. وبالجملة طریقت 5 في ترتیب 
الوجود مذكور”” في کتبهم مستغنية عن ایرادها ههنا. فهذا ما عندي في 
هذا الموضع 

قوله۳ : «المسیّی بالوجود العام المشترك من کونه وجودا فقط» إلى 
قوله: «وهذا خلف». [راجم ص ۰0۹ س ۷-ص ۰۰ س 1]. 

آقول: الوجود العام المشترك لا يتحقق الا في العقل. وکذلك 


(۱) أدام الله علوه: - تد. 

(۲) لم يفهمه: لم یفهم ش. 

(۳( ا حح: يتعدد ش. 

)٤(‏ بعض ص ته. 

() غير قارٌ: غير أن ته. 

(0) لاته. 

)۷( طريقهم ص ته. 

(۸) الوجود مذکور: الوجود مذكورة س حح: الوجوه المذكورة ش. 
)٩(‏ قوله «المسألة الثالثة» ته س حح ش. 


۱۸ الطوسي 
في“ کل أمر عام مشترك. وذلك أن الشيء العيني لا يقع على أشياء 
متعددة. فانه إن كان في کل واحد من تلك الاشیاء ی بویت 
بل كان أشياء”"©. ون كان في الكل من حيث هو كلء والکل من تلك 
الحيثية”؟؟ شيء واحد» فلم يقع على آشیاء"؟. وان كان في الكل بمعنى 
التفرّق في آحاده» کان“ في كل واحد جزء من ذلك الشيء» لا نفس 
ذلك الشيء . وان لم يكن في شي» من الاحاد؛ ولا في الکل» لم يكن 
واقعا عليها. وبالجملة. وقوعه على غيره لایکون إلا حَمْله”" على 
ذلك الغير. والحمل والوضع لا يكون إلا في العقل. والوجودٌ العام 
المشترك لا يمكن أن يكون 5-3 عقليًا. وإذا كان کذلك كان حصوله 
في العقل بسبب العقل» وكان؟؟ ممكنا. ويكون له وجودٌ آخَر هو 
ذلك الوجود يكون ثابتا"“ في العقل. وهذا الوجود غير الأولء اف 
هو وجود الوجود. ولكون00© 2 الوجود من الألفاظ المشککة. فإن ١"‏ 
يقع علیهما لا بالتساري. وادا اعتبر معروضص الوجود الشانی: لم 


(۱) - ته. 

(۲) الشي»: الشيء العام ص. 
(۳) کل الاشیاء ش. 

(5) الحقيقة ته . 

(0) الاشیاء ش. 

 )7(‏ ته. 

(۷) جملة حح. 

(۸) يمكن... الا: یمکن الا أن یکون ته. 
)4( فکان ته . 

() انيا ش ۱ . 

(۱۱) ویکون ش ۱ . 

(۱۲) فانهما ص. 


يقل إنه ماهیة بل یقال: انه وجود وله وجود!؟) ولوجوده وجود. 
وهكذ”"' إلى أن يقف الذهنْ. ولا يكون وجود شيء من تلك الوجودات 
نف ذاته. وإذا تصور ذلك تصور۳۳۲ على الوجه الذي ینبغی» سقط 
جميع الإشكالات المذكورة. 

قوله : «وأيضا ين نت ا الفرقان بين وجود الحق 
والوجود العام» إلى آخره. [راجع ص ۰۱۰ س ۷ وما یلیها]. 


آقول: الفرق هو أن وجود الحق عيني ۰ ليس له وجود عارضص ۵( 
رالوجود العام عقلي" لا یتحقق في غير العقل» ویکون له وجود .آخر 
عارض له إذا اعتبر کوثه في العمل . والحق الذي. لا مزيَة فيه أن واجبت 
الوجود لذاته لا یمکن أن یکون الا شيء عينيِ وجوده عين ذاته. ولا يمكن أن 
یکون الموصوف بهذه الصفة إلا واحدا" من کل جهة واجبا من کل اعتبار . 

قوله: «المسألة الرابعة. الواحد لا يصدر عنه إلا الواحدٌ؛ إلى 
كت س ۸]. 

أقول: إنى أبيّن ما فهمت من كلامهم. فان كان موافقا لما"؟ عليه 
الأمرء فذلك وان لم يكنء فلا عجب في مثل هذه المضائق أن تَرْلَ 


)00( وله وجود: ‏ ص . 

(۲) هكذاس حح. 

(۲) - ه. 

(0) یعتبر ته . 

(0) س ته. 

() العقلي ته. 

(۷) واحد ص ته: الواحد حح. 

)۸( واحد س حح ش (الواحد ش ..)١‏ 
() کماش. 


١٠‏ الطوسي 
قدمي» كما زل أقدامٌ كثير من العقلاء. فقولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا 
الواحد” 0 مرادهم أنه لا بصدر عنه باعتبار واحد إلا واحد» وذلك أنهم 
یجوزون آن یصدر عن الواحد آشیاء. كثيرة باعتبارات مختلف كما أن 
الواحد تکون له التصفیة(* باعتبار الاثنين“ معهء والثلثية باعتبار الثلاثة 
معه» وعدم الانقسام باعتبار وحدته لا ی ولمّا كان المبدأ”؟؟ الأول 
عندهم تس من کل الوجوه كان فعرفة الو جه في صدور الكش( (٥‏ 
محتاجا إلى لطف قريحة. فنورد الوجه الممكن فیه وهو أن تفرش 0 
الواحد الأول وأ والصادر عله ابا وهو في المرتبة الثانية . نلد» 
بتوسّظ «ب» یکون اثر ولیکن «ج». ولب» وحده آثر» ولیکن 
“0 . وهما"؟ في المرتبة الثالثة» ثم كر" مع «ج»۲۳ أثر ولیکن 
٩‏ ولد« ب» مع م «ج» أثرء ولیکن" «ز». ول«أ» مع «د» أثرء وليكن* 
دم». ولد 39 مع 2 ا ولیکن «ط». ولدب» مع «ج» أثرء 
ولیکن و وللاب) مع د“ آثن ولیکن «ك». ول«ج» و حلده آثر 
ولیکن ل . ول«د» وحده أثر وليكن الم ؟.. ولج د» معا آثر ولیکن 


(۱) واحد.ته س حح ش. 

(۲) النصف حح 

(۳) له. . الاثنين: الواحد ته. 

)٤(‏ هبدأ ته. 

(0) الكثرة ته 

(0) يفرض ته. 

(۷) أثراته س حح. 

)۸( ورد في بعض المخطوطات همزة (ء) بدل د. 
() هو ته. 

(۱۰) بت حح. 

)١١(‏ والیکن «ح». .. اثر : - ته// ولیکن از»... أثر: ‏ حح. 
(۱۲) .ه ته . 


١١١ الأجوبة‎ 


«ن»: ومن «أأج د آثر ولیکن اس" . ومن اب ج د أثر وليكن 


«ع. ومن «أ ب ج د) أثر» ولیکن اف" . 


المرتبة* الأولى ۰*1 المرتبة الثانية «ب» من «» المرتبة الثالثة «ج» 
(۲( 


من «أ ب»» «د» من اب»: المرتبة الرابعة وهذه" " اثنا عشر: 
«» من دا ج) از؟ من «أ ب ج» دح؟ من «أ د» 
«ط» من ۳ ب دا ی٤‏ من اب ج» «ك من اب دك 
2ل من (ج» م من «د» ان من ج د 


س٤‏ من ج دا 8 من «ب ج د ای » من أ ب ج . 
وهذه““ اثنا عشر وهی فى المرتبة الرابعة. وإن”' اعتبارنا 
الأسافر © بالنظ ٩۷‏ إلى العاليء مثلا (ب» بالنظر إلى أ واج» بالنظر 
إلى د و «ب» وإليهماء وکزللی ٩‏ «د» بالنظر إلى دأ» والی «ب» 
وإلى كليهماء وعلى هذا القياس فما دونهاء صارت الاثار والاعتبارای(*۱) 
أكثر من ذلك. فان تعدّينا هذه المراتب"“ إلى الخامسة والسادسة وما 
بعدهاء صارت الاثار والاعتبارات بلا نهاية. ويمكن أن يكون للول(۱۳) 


(۲) هذه ش . 


(۳) المرتبة الأولى. . . ( ب ج د»: - ته. 
() هذه ش. 

() ان ته. 

0 للاسافل ته. 

(۷) بالنسبة ص . 

(۸) و ته. 

)۹( ولذلك في ته . 

(۱۰) الاثار والاعتبارات: الاعتبارات والاثار ص . 
)١١(‏ المرتبة ش. 

و9 الأول س حح. 


۱ الطوسي 
باعتبار كل واحد"؟ منها فعل وأثر"" فیصدر منه بهذه؟ الاعتبارات 
موجودات لا نهاية لها غير ا بعضها ببعض . 


قالوا: ویکون في العقل الأول آربع اعتبارات: آحدها وجوده. 
وهو له من الأول» وماهیته وهي“ له من ذاته» وعلمه بالأول» وهو 
له بالنظر إلى الاول"* وعلمه بذاته» وهو له بالنظر إلى نفسه. فصدر" 
عن الأول“ بهذه الاعتبارات صورة فلك ومادته وعقله ونفسه. وانما 
أوردوا ذلك بطريق المثال ليُوقف' على كيفية صدور الاثار الكثيرة 
بسیب نی الکثيرة داي القول بان الواحد لا يصدر عنه الا 0 0 
باعتبار e‏ ۱ ولم يدّعوا أنهم واقفون على كيفية صدور ساثر 
الموجودات لير ۱ ولم يتعرضوا لغير الافلاك التسعة. وانما أثبتوا 
عقولا عشّرة لايمكن أن تكون أقل منها. وأما أكثرُء فقد ذكروا أنَّ 
الأفلاك كثيرة» وحركاتها مختلفةء ويجب أن يكون لكل واحد عقل 
ونفس. ولم یتعرضوا للکواکب لمتحیر:۳) والثابتة. وإنما يصدر ذلك 
بسبب اعتبارات مختلفة متکثرة؛ کل واحد من هذه الاجرام ومن نفوسها 


(۱) واحدة ته. 

(۲) فعل وأثر: فعلا وأثرلا ش .١‏ 

(۳) منه بهذه: هذه ته. 

)٤(‏ متعقلة س حح. 

(0) وهو ص ته س حح ش (وهي ش .)١‏ 
(0) وماهیته . . . الاول: - ته 

(0) فیصدر ته. 

(۸) العقل ش ؟. 

() لتوقف حح. 

(۰) الواحد ص. 

(۱۱) باعتبار واحد: - حح. 

( ته 

(۱۳) المتحيزة س : المتحرکة ش (المتحيرة ش ۰/۱ 


الاجوية ۱۱۳ 


وعقولها"" نوعه فى شخصه. وجوزوا أن یصدر عن المبدأ الأول وجود 
جمیم هذه الموجودات بعضّها پتوسط بعض وباعتبار دون اعتبار . فهذا ما 
فهمت مد (۳) أقوالهم . 

وقد ظهر أن هذه الاعتبارات ليست مفروضة ولیست بعلّة تامة 
لشيء . إنما هي اعتبارات انضافت إلى ميدأ واحد. ویک (۳) بسهل(») 
معلو لاته . ولا یجب کون الاعتبارات آمورا وجودية عيئية» بل يكفي كونها 
عقلية». فان الفاغل الواحد قد یفعل بسبب اختلاف آمور عقلية أو عدمية 
آفعالا كثيرة. 


أما نفي تأثیر الحق في الموجودات ونفي 0 بالجزئيات. فمما 
أحال عليهم مَّن لم ینهم کلامهم. و کف شون تأثيره : فى الموجودات بعد 
أن جعلوه مبداً للکر”؟ وکیف ينفون”© تعلق بالجزئیات؛ وهي صادرة 
عنه. وهو عاقا (۸) لذاته عندهم ؟ ومذهبهم 9 العلم بالعلة يو جب العلم 
بالمعلول. بل لما نقوا عنه الکون في المکان» جعلوا نسبة جمیع 
الأماكن الیه نسبةً واحذة متساویة(۲۲. ولما"۲۳ تفا عنه الکون في 
الزمان جعلوا نسبة جمیع الازمنة - ماضیّها ومستقبّلها وحالها - إليه نسبة 


(1) وعقولها ینحصر ش. 

)۲( من کلامهم و ته . 

(۳) فکثر ص : یتکثر ته. 

.۲ تعلق عنه ش‎ )٥( 

0 الكل س حح ش. 

(۷) ينفون عنه ته . 

(۸) وهو عاقل: وهو فاعل ته: وهي عاقلة ش. 


۱۱ الطوسي 
واحدة. فقالوا: كما يكون العالع بالامکنه إذا لم يكن مكانيّاء یکون 
عالما بأنَّ زيدًا في أي جهة من جهات عمروء وكيف تكون الإشارة. منه 
إليه وكم بينهما من المسافة» وكذلك في جميع ذرّات"۲ العالمء 
ولا یجعل نسبة شیء منها إلى نفسه لكونه غیر مكاني» كذلك العالم 
بالازمنة إذا لم. يكن زماتياء يكون عالما بأن زيدا في أي زمان يور 
وع في أي م وکم یکون(8) بینهما من المذة. وكذلك في 
جمیع الحوادث المر تبطة بالازمنة . ولا یجعل نسبة شيء منها منها إلى زمان 
نز حاضرا له. فلا قول هذا قضی؛ وهذا ما حصل ۳ و هذا 
موجود الان بل یکون جمیع ما في" "“ الأزمنة حاضرا عنده متساوي 
النسبة إليه مع علمه يتب البعض إلى البعض وتقدم البعض على 
البعض'. وإذا تقرر هة عندهم وحكموا به ولم يَسَعْ هذا الحكم 
أوهام المتوغلين في المكان والزمان"» کم بعضهم بكونه مكانياء 
ویشیرون إلى مكان یختص بهء وبعضهم بکونه زمانیاء ویقولون: 
ا فا ون ذلك ل" یحصل له بعد" . سیون 7 ۋلا لك 


(۱) ذوات س حح ش. 

(۲) ولد ص ته: يولد عمروا حح. 
(۳) زمان ولد ص. 

)٤(‏ - ه. 

(0) - ته: یقولون ش. 

(7) یکون من ش. 

(۷) واذ س. 

(0) - ته. 

(9) المکان والزمان: الزمان والمکان ص. 
(۰) زمانه س ۱ ش. 

(۱۱) ماس حح ش: 

( و 

(۳) نفي ته . 


الأجوبة ۱۱۰ 
عنه "* إلى القول بنفي العلم بالجزئيات الزمانية» وليس كذلك. وأما قياس 
الغائب على الشاهد» فهو بمن يقول: إنه تعالى مكاني أو زماني كبعض”) 
مخلوقاته أولى. 

قوله: «وقد أمعن الداعي النظر في جميع ما ذكر في ت هه 
المطالب» إلى آخر الفصل. [راجع ص ۰1 س 8 ص ۰۷۲ س ۲]. 

أقول: هذا الذي ذكره ونه“ وأشار إليه طريقةٌ أخرى غير ما كنا 
فيه. وأكثره يتعلق بالذوق والکشف. والله ** تعالی"؟ يهدي من يشاء 
إلى الصراط المستقيم» والدين القويم» وهو بكل شيء علیم . 

قوله : «مسألة کلیة(۲ یتضمن عدَةَ مسائل» إلى آخر المسألة. (راجع 
ص ۰۷۲ س ۲ ص ۰۷۹ س ۲ 

أقول: آما حقيقة النفس الانسانیت» فهي"" التي يشير إلييا ©“ 
كل واحد من الناس بقوله «أنا». فإن"“ ذلك آظهم الأشياء 
له" »وا یه ا لا یحتاج إلى رها ا 0 بشوتها 


)۱( بعل حح . 

(۲) لبعض ته. 

(۳) ناص. 

,4( جهن وهاه جع 
() فالله ش . 

 )7(‏ ص ته 

)۷( والدين. . ع ان 
)۸( با ص نه 

)٩(‏ ته 

( ته 

() و ص. 

7 نش 


۱۳۹ الطو 

سي 
والمعقولات البريثة عن الاوضاع الجسمانية والأمور التي لا تقبل. الانقسام . 
والمشاعر المادية لا تدرك إلا ما يكون على وضع منها أو يتعلق بذي وضع 
جزئي أو یکون قابلا للقسمة أو متصلا بقابل لها. فإذًا هی مجردة عن 
الماذة الجسمانية, ۱ 

و أما دوام بقائها فلانها لسن في محل یکون فیه(۲۳ : ۵و ۵ قوة فنائهك 
فإِنَّ الفناء بعد البقاء لا يمكن إلا لما“ يكون فيه الفناء بالقوة ' حتی یخرج 
بسبب آخَرَ إلى الفعل. قالجواهر البسيطة المتعلقة بعللها الدائمة الوجود 
لا تحمل الفناء أصلا . ةا المباحث» وإن كانت17) ستدعي كلاما 
طویلا» فاص (۷) ۳ ا أشن ات الیها"؟. 

وأما استغنافها(۱۰ بهذا القدر الحاصل لها من الاستکمال بهذه النشأة 
ودب في هذه الدار عن نشأت ۳۹ بعد هله [راجع ص ۰۷۲ 

۲۷ فلان۲۱ التغيّر من حال إلى حال لا يكون إلا لما يكون 
تحت الزمان» الذي هو متشأ جميع التغیرات . والزمان لا یحیط ل۳“ نما 


)١(‏ غير نظري ته. 

(۲) هو آنها ترتسم : هو انه ما يرتسم ته . 
(۳) فیها ص س حح ش (فیه ش .)١‏ 
)٤(‏ ماس. 

(0) فهده ته. 

00 كان ته س حح ش. 

)¥( كذاء اقرأ فأصولها. 

(۸) هذا الذي ته. 

)۹( إليه ص ته س حح ش ١‏ . 

۱۰( استبعادها حح ۱ . 

() فان ته . 

(۱۲) لا . . . الا: ته. 


الأجوبة ۱۷ 


SESE EE EEE AEE E SE E ل‎ E 
تحيط به الأفلاك المتحركة(2. ولو كانت" للنفس نشات أخر بين هذه‎ 
الافلاك. لكان ذلك“ تناسخا. وقد أبطلوا ذلك. وان لم يكن بين هذه‎ 

الافلاك لم يمكن“ أن يكون حينئذ"“ لها استكمال. 


وأما تدبیرها لهذا البيكا ^ (راجع ص ۰۷۲ س ۸-۷] بقوی“ 
خالية ة عن الشعور» کالغاذية والنامية 2 المثل» وبقوی ذات شعورء 
کالادراکات الحسية _ ظاهر البدن وداخله وبإدراك”"'؟ لا بالالات ۱۳ 
بل بذاتهاء وهي مباد الاعمال۳) والانظار وبتحريك "۳" إراديٌء إما 
لجذب )14( > كالقوة الشهویت أو لدفه!*") ET‏ ولو كانت 2-6 (۱۷) 
۳۳ غير هذا البدن مثل هذا“ التدبیر في الوقت الواحد؛ لکانت* 


)١(‏ المتحيرة حح. 

(0) فلو ته. 

(۳( كان ص س حح ش. 

(8) جضن 

(6) يكن س: یمکن حینثذ ص . 
00 ص . 

(0) تدبرها ته . 

(۸) - ته. 

0 فبقوی ص . 

() بادراکات ش. 

۱۱( بالات ش. 

(۱۳( للأعمال ص . 

(۱۳) وتحريك ص : وبتحرك ته. 
(0) الجذب ته : لجلب ش ۲ . 
)۱( الدفع ته. 

(0) كالغضبية : كالقوة الغضبية ص . 
(۱۷) كان ته. 

(۱۸) البدن. . . هذا: ‏ ته . 
(۱۹) كانت ته. 


۱/۸ الطوسي 
أ ول تدا ها تأبعة )۱ ۲ 
شاعرة بذلك» إذ كثر بير لشعو ر . 


وأما اللفوس القويةء فقد"" یمکن أن تور فى غير آبدانها تأثیرا 
E OT‏ بواسطة(*) غير بدني من الأجسام والموی. 
وذلك مثل اصابة العين رات ومثله تأثير الذّعاء لقوم أو" على قوم 
ومثل کرامات الاولیاء ومعجزات الانبیاء. 

وأما الترقي ھن مرتبة جزئیتها حتی تصير كلية» كما هو مذکور في 
شأن العقل الفعال [راجع ص ۰۷۲ س ۰۲۱۱-۱۰ فمُحالء لاد 
مفروغ عنه في آجزائه الأضلية» وإنما يَستأنف التأثيراتِ الزمانية فيه" في 
الأجزاء الجزئية منه الى" 0 تقع في مرکبات عالم الكون والفساد 
تحت(۱۱ التغیرات الزمانية. وارتقاء النفوس الکاملة [م(۱۲) ۳ ۳ 
الاجزاء۲۱۳۱ الکلیة!*۲۱ وعروجها إلى أن تصير مشاهدة "2 للمبدأ الاول 


)١(‏ تدابيرها تابعة: تدبرها تابم ته. 
(۲) بشعور حح. 

(۳) فهل ته. 

(4) أو غير تحريكي: - ته: غير آنها ش ۲. 
(0) بوساطة ص. 

() غيريتها س ش: غير انها ش ١‏ . 
(۷) لدته. 

(6) في ته ش. 

)١(‏ إلى أن س. 

. وتحت ته‎ )١١( 

(0) س ته. 

(۱۳) .الجزثية ش ۲. 

() إلى الكلية ش 

(۱۵) شاهدة ش 


الاجوية ۱۹ 
فأمرٌ یحصل لها في ذواتها الجزئیة» ولا یتعدی إلى تغيير وتغیر في أصول 
العالم الجسمانية أو“ الروحانية. 

وأما حدیث حدوئها وقدّمها [راجع ص ۰۷۳ س ۰]۱۰-۳ فقد قال 
أرسطوطاليس“ وأتباعه: إِنَّ المبدأ الأول کامل وفوق الكمال. یعون 
بفوق”"' الكمال أنه يفيض“ الکمال على كل مستحق للكمال بحسب 
الاستعداد الذي يحصل له من الحركات والامتزاجات. والمزاج المعتدل 
للمر کب“ من الاخلاط والار کان ستعد ۳" لضعورة أو نفس تحط 
وتدبر تركيب ذلك الممتزج. فان كانت النفوس قديمة واتصلت بتلك 
الأبدان» فإما أن يمع 0 الأول عن الافاضة" وإما أن يحصل لبدن 
واحد نقسان قدیم وا وهذان عندهم مُحالان» فإذا النفوس محدثة 
کنفوس سائر المرکبات الحيوانية والنباتية وصورها. وأما القدماء فقد رَوَوا 
عنهم قصصا وحکایات في آمور التفوس" القدیم وجوز" " آکترهم 
التناسخ والتعطیل . وأنا ما رأيت لکلامهم حجة ولا مستئدا. وقد یوجد في 
كتب الانبیاء علیهم السلام» ما یناسب بعض آقوالهم. لکنه 


(۱) و ته. 

(۲) أرسطو ص : سطوطالیس ته . 
(۳) فوق حح. 

() المرکب ته. 

(0) مستعدة ته. 

(۷) تحفظ ته. 

(۸) الاضافة ته. 

(9) قديم وحادث: قديمة وحادثة ش. 
(۰) النفس ش. 


۱( وجوزوا ته . 


یَحتمل التأویل . و هذا الیحث لیس بسمعي حتی يرجم إلى نصوصهم. 
واش أعلم بحقائق الافور . 

وأما الأمر المشترك المناسب للنفس والبدن الذي يقتضي الارتياط* 
(راجع ص ۰۷۲ س ۱۱ سب ازج ۷ س ۰]۳ فهو الذي 
كل نفس ببدنه» كيلا تعلق نفس [نسان" ۳ ببدن فرس ولا ا : 
وهکذا في سا ثر المرکبات . ونحن نعلم أن هناك ا ولكن ما تعرف 

ميشه بال ۱ با ۱ 

وأما قوله: «هل يتأتى للنفس الانسلاخ عن ذلك الارتباط بالكلية 
انسلاخ استغناء؟»'؟ [راجع ص ۰۷4 س ۵ -1]. 

فالجواب: أن" الانسلاخ واجب. لكنْ ما يكونٌ بإرادة النفس» كما 
لم يكن الارتباطً بإرادتهاء بل إذا فسّد المزاج انسلخت عنه. فا كانت 
مستغنية عن البدن كانت سعيدة مستريحة من التعب. وان كانت 
محتاجة بعد صارت شقية محرومة. فانها تحتاج إلى شيء لا تجده. 


وأما انقطاع التعلق بهذا" العالم قبل الموت ل[راجع ص ۰۷۶ 


(۱) والله تعالی ته . 

(۲) الارتباط... يُقتضي: ‏ ته. 
(۳) الانسان ش. 

(4) ولا بالعکس: - 

(0) مرا ما ش. 

0 الاستغناء ص . 

(۷) لأن س ش (آن ش .)١‏ 
(4) وان ته. 

(9) - ته. 

(۱۰) لهذا ته. 


الاجوية ۱۳۱ 


س ۰۲۱۳-۹٩‏ فمستحیل» فان تدبیره للبدن تعلّق» ولکن"" یمکن أن 
يستغني عن التعلق مع وجود التعلّق. وذلك حاصل لاهل الکمال بسبب 
إقبالهم على الاخرة واعراضهم عن الدنیا. وقد وجد مولانا - آدام اش 
أيامه”" ‏ ذلك في نفسه وشاهّد من كان بهذه الحال [راجعم ص ۰۷4 
س ١4‏ ص ۰۷۵ س ۰۲۱۱ والدليل على ذلك أنَّ التفوس الإنسانية 
تستكمّل بإدراكاتها العقلية. فإذا كملت بنیل ما يُسعدها““ وأعرضت عما 
يُشغلهاء فلا حاجة لها إلى البدن. وكان الموت بالقياس إليه”“ الفوژ 
الأكبر والوصول إلى السعادة العظمى. 

وأما امتياز النفس عن غيرها بعد المفارقة [راجع ص ۰۷۵ س ۱۲ - 
ص لاء س ۰۲ فيكون بسبب تعلقها السابق ببدنٍ ممتاز عن ساثر الأبدان 
وتعیّن حصل لها من جهة ذلك البدن. والنفوس الفلكية وغيرها لا تحتاج 
إلى ذلك التعین لکونها أنواعا متباينة» كل نوع منها"“ في شخص واحد. 
والتفوس الانسانية تحتاج"۳" إلى التعيّن لکونها من نوع واحد متباينة 
الاشخاص. وذلك ظاهر. وأما الامتیاز: فلو كان بصور الأعمال 
والعلوم أو بالهیثات المکتسبة) حال کونها متصلة بالبدن 
لما كان لنفوس الصبیان(۲۲ الصغار ذلك الامتیازه ووجب من ذلك 


)١(‏ ذلك ته. 

.4 - )( 

(۳) آدام الله ايامه: ‏ ص. 

)٤(‏ یسدها ته. 

() الیها ته . 

(7) منها منحصر ش. 

(۸) و ش. 

(9) أو بالهیثات المکتسبة: وبهیثات مكتسبة ص : الكسبية ته . 
() الصبیان في ش. 


۱۳۲ الطوسي 
ایجاذها"۳* بعد الموت إن كانت باقية . 


وباقي الکلام قد آورده - آدام الله ع ل بحسث لا يبقي لحد 
امکان e‏ والله تعالى قد وفقه للکمالات الممكنة لنوع الانسان 


قوله: «سألة تحتوي على مسائل» إلى آخره. [راجع ص ۷۹ 
س ۳ ص ۰۸۱ س ۸] آقول: أما و و۲ الاجسام فمتنا 0 كما 
e‏ - آدام الله علوه وحرس ظله". وأما انقطاع النوع الانساني 
0 وعواده بعد ذلك» فممكن. وكذلك في غير نوعه له ساثر 
الأنواع . 

وأما بقاء الأفلاك ودوام آثارها [راجم ص ۰۸۰ س ٩‏ وما یلیها] 
فائما قالوا به لانهم لمّا ت: تفحصوا(؟؟ عن الامکنة et‏ يي 
شا وها مغالة با > هو( فلك محیط بالكل . 

تشخصوا عن اة اوغا له پاش ۳۳ غر آلزارت: 
الوضعية الدائمة. ولیس ذلك لب« غير الفلك» فعلموا من ذلك أنَّ 


(۱) اتحادها ش. 

(۲( آدام الله علوه : مولائا ص. 
(۳) آما قوة: - ته. 

)٤(‏ متناهية ته. 

() ذكره مولانا ص. 

)1( آدام . . . طلهه : - ته. 
(0) بدنه ته . 

(۸) و ته. 

. تفصحوا ته‎ )٩( 

() وهو ش. 

(۱۱) بمحدد. .. بأمر: بآخر ته. 


(۱۲) بچسم حح. 


الاجوبة ۱۲۳ 


الفلك المحيط بالكل لو فسد أو بطل ‏ ۰ لم تبق جهة لجسم ولا 
زما ن وکان ذلك ممتنعا فان الجسم بالضرورة ذو وضع وجهه . وان 
الزمان لو انقطع ٠‏ لت( فان انقطاعه بعد ثبوته لا يقع إلا في زمان. 
فحکموا دَفعا لهذه الممتنعات بدوام الفلك وحرکاته. وآثبتوا له بسبب ذلك 
نفسا ذاتٌ قوة غير متناهية وعقلا تُحرّك النفسن"*" الفلك ** شوقا إليه لینال 
بالحر كة كمالاً كان فيه بالقوة إلى الفعل""" دائما 

وأما عالم الکون والفساد فلامتناع وجود الخلاء حکموا بدوامه 
جملة جملة. ولكون أجزائه في جهات بعضها فوق وبعضها“ تحتء حكموا 
باختلاف طبائعها وإمكان التركيبات بینها“ على ما وجدنا؟ بالحس 
وحكموا بانحلال التركيبات لكون اجتماعها”"'' ة قسريًا مخالفا لطبائعها ومیل 
طبائعها إلى أمكنتها دائما. وکان۴۱۱ من الواجب انحلالها مع بقاء أجزائها 
الأصلية جملت وان كان بعضها يفسد ويتبدل بالبعض الاخر. 


وأما خلو الأجسام الفلكية عن طبائم العنصریات ل[راجم 
ص ۱ سس 1١١‏ ۰]۱ فقواجبء لأنها ا كانت على طبائعهاء 


)1١(‏ و ته ش. 

(۲) مکان ته. 

( ا 

69 النفس أي نفس ش. 
(0) دته. 

(7) إلى الفعل: ‏ حح. 
)۷( وبعض حح. 

(۸) عنهاس ۱ ش: بعینها ش ۱. 
4۹( وجدوا ته: وجدا حح. 
() اجتماعها عنها ش. 
(۱۱) فکان س حح ش. 


۱۳ الطوسي 
لکانت آمکنتها وحرکتها""؟ قسریّ والقسري لا یدوم. وبانقطاعها یلزم 
المُحالٌ المذکور . 

وأما آقوال الحکماء الأقدمي.9) وكتبُ الناقلین عنهم [راجع 
ص ۰۸۱ س ۱ ص ۰۸۲ س ۰]۷ فمختلفة۳ كما ذكرهء ‏ آدام الله 
غاا والذي آورده مریده ومستفیده ما وجل منها منسوبا إلى Ed‏ أو 
برهان. والله أعلم بحقائق الامور"*. 

قوله: «مسألة۳؟ الإنسان في هذه النشأة والدار يتعذر عليه التجريد 
التام» إلى آخره. [راجع ص ۰۸۳ س ۲ ص ۰۸4 س 4]. 

أقول: اد الحكماء تفحصوا عن ماهية اللذة» واستقر رأيهم على أنها 
إدراك الملائم من 8 هو وت ووجدوا ذات الله سبحانه ٩‏ ف 
لا يكون لها ملائم آشذ ملائمة من نفس حقيقتهاء إذ لا مناسّبة بينها وبين 
غيرهاء وإدراكها لنفسها ات الإدراكات. فحكموا“ بأنَّ اللذة التي 
لا تكون فوقها لذ إنما تكون له سبحانه" . ثم نظروا في آحوال الواصلين 
إلى جنانه القدسى ووجدوا ذات اله" تعالى(''' والقرب منه ملائما 


)۱( لى. ... وحركاتها: ‏ ته. 

(۲) المتقدمین ته. 

(۳) مختلفة ش. 

. أدام. . . علوه: مولانا ص: ل هه‎ )٤( 
ولله... الامور : - ته.‎ (6) 


(0) ته ش. 
(۷) تعالى ش. 
(۸) - ته. 


() سبحانه وتعالی ص: تعالی ش. 
(۱۰) الله سبحائه و ته . 
)۱ ما ص . 


الأجوبة. ۳۵ 
لنفوسهم الكاملة» وقد أدركوا بقدر استعداداتهم ذلك. فحكموا أن لذتهم 
لذة دائمة فوق لذات هذا العالم. 

وأما اللذات الحسّية والخيالية فوجدوها ناقصة زائلة مضمحلة. إذا 
دامت» تبدلت بالالام. فحكموا بأن هذه اللذات في نهاية الخسّة والرکاکة. 
فأعرضوا عنها فاشتغلوا بتحصيل اللذات الحقيقية وبإزاء اللذات الالام. فان 
الالم إدراك فوات المْلائم" مع الاحتیاج إليهء أو حصول غير المُلائم مع 
الاستفناء عنه. وظاهر أنَّ البارئ تعالی لا يفوته مُلائم ولا بحضره غیر 
ملائم"۳۳. وأن فوات اللذات الحقيقية» بل الاحوال البدنية الملائمة مع 
قطع الطمع عن عودهاء أشذّ آلم. وقد عبر عنه بنار الله الموقدة التي تطلع 
على الافشدة . ۱ 

قوله: «مسألة: ما حقيقة الفیض الصادر عن“ الحق"۳؟» إلى 
اخره. [راجم ص ۰۸4 س ۵ - .)٩‏ 

آقول: إِنَّ الفيض موجود یصدر عن الحق. واذا(*؟ كان محتاجا إلى 
قابل وکان القابل موجودا يُقبّله قابله من غير حركة من الحق إلى القابل 
ولا خروج شيء منه إليه ولا تلق من القابل اياه ولا حركة نحوّه. ولا كيفية 
لذلك الصدور ولذلك"؟* القبول» بل تعرض لهما في العقول اضافتان : 
إحداهما بالقیاس إلى الصادر"*" والآخر [کذا] بالقیاس إلى القابل . ونحن 
نجد من أنفسنا أنا نحرك عضوا نرید حرکته لا بتوجه نحو الحركة ولا بمیل 


من الحركة إلى ذلك العضو. بل بایجاد حركة من النفس في ذلك العضو 


)١(‏ الملائم مم الاحتیاج. . . ملائم: هو أن ته. 
( الصادر عن الحق : - ته. 

)٤(‏ إذا ص : وان ش. 

( لذلك س. 

1( الصدور ته . 


۱۳۹ الطوسي 
القابل له. وذلك المعنی مشعور به عند نفوسنا. فکذا""" الایجاد. 

وأما الامداد وهو إتمام ما أراد الموجد إيجاده. فیتقاس عليه. ولا 
يحتاج إثباث ذلك إلى برهان. 


وأما «مسألة تسلسل العلل والمعلولات» إلى غير النهاية. [راجع 
ص ۰۸۶ س ۱ --۰]۱۱ 

فنقول : یام ای على اس دا وهو أن كل سلسلة من علل 
ومعلولاتٍ مترتبة. فهي إنما تکون بحيث إذا فرضَ عدمٌ واحدٍ من آحاد 
السلسلةء وجب انعدامٌ ما بعده من السلسلة. فإذا با موود 

يجب أن تكون فيها علةً هي أولى العلل» لولاها لما كانت تلك المراتب 
التي هي معلولائها ومعلولاث معلولاتها۳" إلى آخر المراتب موجودة 
فإذا فرضنا سلسلة غير منعهیت(*) إلى علة لا تكون لها عله لم تكن في 
تلك السلسلة علة هي آولی العلل . فلا تکونْ السلسلة موجودة. وقد“ 
فرضت وتو وه . هذا لف ., وهذا برهان لطیف یختص بهذا الموضم. 

قوله: «مسألة۳) السب التي بين الموجودات» إلى آخره. [راجم 
ص ۰۸۶ س ۱۲ نص ۰۸۵ س .]١‏ 


أقول: الاشیاء المترتبة ا آحادها اي وجب عند 


(۱) فكذلك ته. 

(۳) ومعلولات معلولاتها: ‏ ش. 
(6) متناهية ته. 

)2( وقد فرضت. . . شلف : - ته. 
)05 با ص . 

(۷) الموجود ص . 

(۸) س حح. 


الأجوبة ۱۳ 
الحکماء أن تكون متناهية“ . أما ۲۳ غیر المترتبة“ کالنفوس الإنسانية 
الباقیة!* بعد موت أبدانها وغير“ الموجود احاذها معا كالحوادث 
الماضية فقد جوزوا أن يكون غير متناه» بل آوجبوا ذلك بناءً على 
تواعدهم. والئسشب بين الموجودات من هذا القبیل. وکذلك التشکلات 
والاوضاع الفلكية والامزجة المتولدة من العناصر والاشیاء التي لا تتناهی 
بالقوة» کتضعیف المقادیر وتجزئنها إلى غير ذلك . 

قوله: «مسألة"؟: الجوهر لا يبطّل ببطلان کیفیة» إلى آخره. [راجع 
ص ۰۸۵ س ۲ ۳۲]. 

آقول: کل عنصر یفسد» فانه یبطل ببطلان کیفیته» کالماء الذي یغلو 
فتبطل(۳ برودته ویفسد» ویتکون منه هواءٌ. وذلك إذا جاوزت الكيفية 
الغريبة حدا یحتمله الماء. آما** إذا لم يجاوز ذلك الحك فلا یبطل» 
کالماء الحاز. والنارٌ لا تبطل ببطلان حرارتها المفرطة. فإنها في المرکبات 
باقية بضوّرها(۴۱ فاقدة بحرارتها التي تلزمها إذا كانت مفردة؛ ت ©٠‏ 
ذلك في تحت المزاج""*. 


(۱) متناهیا ص س. 
(۲) وآما ش. 
(۳) المرتبة ش. 
)٤(‏ باقية ش. 
2 آو غير ش. 


69 تا ص . 

)۷( وتبطل ش . 
(0) هه 
)٩(‏ وآما ص. 


( بصورتها ش. 
)۱۱( یتبین ته حح . 
() المزاج والله اعلم ته. 


۱۳۸ الطوسي 


قو له : ور ]۲۱2 الهیولی المجردة لا تقبّل القسمة» إلى ا [راجع 
ص ۸۹۵ س 6 .[A—‏ 


أقول: الهيولى المجردة لا توجد إلا في الذهن» وكذلك الصورة. 
وهما في لوجر اقا وار ارتو رال مساق اقول 
القسمة وكثير من الصور والاعراض اا ألا تری 7 الخطين إذا 
اجتمعاء حدث بينهما زاوية» والأحاد إذا اجتمعت(۳» حصلت7؟) عد 
7 العفص والزاج إذا اجتمعاء حدث”*؟ السواد؟ وأما أن الاجتماع نسبة 
لا تحقّق لها بفسها لا یلزم مته آن لا يكون لها تحقّق عند غيرها. وما 
یکون تَبعّا لما له وجود محقّق ربن ايكون سببا لشىء آخر له. وجوة 
محمّىء كما أنَّ محاذاة الأرض للشمس التي هي نسب تتتعهما تقعضی 
إضاءةٌ الأرض من الشمس التي لها وجودٌ محدّق مسن للأرض . والله 
اعلم". 

فهذا ما خطر يبال داعیه ومستفیده"""* والمشتاق إلى خدمته ومریده 
في هذه الابحاث عاجلاً. وإذا تشرف بنظر مولاه ومُفیده(۱۱) ای (۱۷) 


)١(‏ -- ص. 

(؟) متقاربین حح: متفاوتین س . 
(۳) حدث. .. اجتمعت : - ته. 
)٤(‏ حصل ص. 

)0( حصل ص ته. 

(0 وربما ش. 

(۷) بینهما تتبعهما ش ١‏ . 

(۸) الارض س ش ۰۱ 

(9) واش أعلم: ‏ ته. 

(۱۰) ومستفیده عنه شن . 

(۱۱) مستفیده ته. 

(۱۲) والمفاخر ته . 


الأجوبة ۱۳۹ 


عليه آنواغ السعادق فإن"“ سنح له عليه كلام وأشار بذلك لم يكن 


دزی (۲) من انعامه العام" وکرمه العميم بعریب . والله تعالى يديم ظله 
على طالبي الکمال وأسبغ““ عليه فیضه الذي لا يزال. إنه اللطیف 
لت ۳ 


(۱) 
(۲) 
)۳( 
0 
(0) 


فإذا ص ش (فإن ش .)١‏ 

ذلك الا س ش ١‏ . 

7 

وسیغ س : ویسیغ ته. 

المجيب والحمد لله ذي الجود الفایض والكرم العام وصلی الله على محمد خير 
الأنام. تم الجواب في غرة ربع الاول سنه [ننین وستين وسبعمائه بيغداد بمدرسة 
الإمامية الغروية ته: المجيب. وفع الفراغ من الرسالة النصرية في شهر جمادی 
الاخر [كذا] في سنة إحدى وعشرين وتسعمائة استنسخه العبد الفقير أحمد بن 
مصطفی بن خليل عفى عنهم. تم حح: المجيب الکریم. تم الكتاب بعون الملك 
الوهاب ش . 


[مکتوب آخر من القونوي 
یدافع فيه عن كتابه «رشح البال»] 

بسم الله الرحمن الرحیم""؛ 

خطاب شریف از جناب منيف» امام معظم» خواجه اعظی حسنة 
الدهرء علامة العصرء يقية اکابر العلماء» وارث روساء الحکماء ملك 
الصدور في الآفاق» ولی الرياسة بالاستحقاق؛ نصير الحق والدین» ظهیر 
الاسلام والمسلمین ب أطال الله فی تحصیل مراضیه عمره» وعمر بالسعا هد :(۲) 
واقتناء الباقیات الصالحات دهره وفرن بأنواع اا اون ذکره وأطلع من 
مشارق المعالى أنوارَ شمس فضله وبدره ‏ مشتمل بر اجناس عوارف وانواع 
معارف واصئاف لطائف بمخلصترين دعاكويان رسيد. موردش بتبجیلی 
واكرامى واعزازى واعظامى که لائق مقام اخلاص وسمّتِ اهل اختصاص 
است ا كفيس وشکر باری - جل وعلا - بر استماع اخبار سا 
مولانا ‏ أبقاه الله از سلامتي ذاتِ شريف وجريانٍ امور بر سنن رضا 
واستقامت بزبان عجز كه عاليترين درجاتٍ شكرست ياد.كرده شدء ودوام 
توالى نعم ربّانى “وتتالي منح ظاهر وباطن رحمانى كه موجت انتظام امور 
وتيسير اسباب ترقيات در درجات سعادات"*" ابدى واستهلاك در انوار 
احدی تواند بود آن ذات شریف را از حضرت شود مطلق بزبان عبودیت 


(۱) بسم الله الرحمن الرحیم: يسم الله الرحمن الرحیم وصلوات الله على النبي الامي 
(۲) بالسعود حح. 

(۳) سار حح : 

)٤(‏ سعادت حح. 


المكتوب الثالك ۱۳۱ 


2 


الاهی محمّق در مظان قبول» خواسته مى آيد. وال ولي الإجابة والاحسان. 
واز غرر وفرائدی كه در ضمن آن مشرفه مُدرَّج بود بقدر استعداذ 
مستفيد كشت» وحون از مطالعه ان مشرّفه بمطالعه رساله' مفيده. تجاوز كرد 
عرضه اى يافت از عرصات علم وحكمث مشتمل بر خل مشكلات وكشف 
معضلاتى چند كه در اقاويل وكتب فضلاء سلف وآتباع خلف مضطرب الذكر 
والایراد بود وبواسطه تائيد ربانی وتقریر محرو مولوى منقح كشت» 
فکافاه الله على حسن بیانه وواضح برهانه بالمعرفة الحقيقية العلیا التي تحلت 
بها نفوسُ الكمّل المقربین الشاربين من عين اليم الخالص9©, لا 3 
السلسبيل الفكري والكافور الممزوجّين بخواصن القوي المزاجية وأحكا 
الوسائط والقيود الإمكانية» وكذلك الرحيق وبقية الأنهار المشار إليها فى 
التنزيل» فإنها مشارب الأبرار. | 


دیگر بخدمت نموده مى ايد كه موجب إقدام بر سابق ابرام توقع 
حصول دو مطلوب بود: اولهما فتح باب مواصلت بطریق مکاتبت 
ومراسلت» نه انكه آن مقدار مقینع اغ الکن ست آنکه آنجه بهتر 
وسودمندیر است بر اجتماع مه فوف است 8 وان مطلب والحاله هده ر 
الحصول(. لهذا قناعت بدین مقدار از باب ما لا يدرك کله لا بل كله 
ضرورى كشت . واب با 
اعنى توقع جمع در بعض امهات مطالب ميان حاصل وثابت بطريق برهان 
وميان حاصل از طريق مکاشفه محقق وعیان؛ سيما انجه از نتائج فكر اقب 


)۱( فوائدی حح. 

(۲) س حنح. 

(۳) الخالص وبها حح. 
)٤(‏ خراهد بود حح . 
(4) الحصول است حح. 
)1( جح . 


۱۳ القونوي 
ورأي صائب مولانا - نفع الله به باشد. ومع هذا اتفاق تعلیق آن مسائل در 
وفتى افتاد كه دور از ساحت عالی مَرَضى بر مزاج ای ٩‏ ضعیف مستولی 
كشته بود. ومُخلِصترين خدمتكارانٍ جناب معظم برادر عزيز محر ۳ الفضائل 
سيد الاقران والاناضل*۳) تاج الدين کاشی - أكرمه الله چون صحبت أو با 

داعي مخلص"*؟ مؤکد کشت از مقام محبت می خواست که منضم با رابطه 
معنوی وروحانی المشار الي(“ بقو له : «الأرواح جنود مجنّدة فما 00 
منها اثتلف» از جهتٍ ظاهر نيز بحسب الوقت والحال رابطهٌ اين داعی"* 

بخدمت متجدد گردد 2 مواصلت بواسطه مکاتبت كشاده گردد""". لا جرم 
در آن باب تقاضای حم حیثیت می کرد سیما که قاصدی أشنا يافته. بود که عز آن 
طرف داشت وقاصد نیز هم مستعجل بود وهم مُحت. لهذا(۱) 
در اصل تعليق آن مسائل تحرير تام ميسّر نگشت. وناسخ نيز“ كه 
از تعلیق داصی نقل کرد(" لقلة الخبرة والاستجعال از سهو 
۳ الى“ نماند» وبداعی نیز از غایت شتاب مراجعت 


(۱) أن حح. 

(0) محرز حح. 

(۳) سید... الافاضل: ‏ حح. 
 )4(‏ حح. 

(0) اليه حح. 

(5) داعی را حح. 

)¥( شود حح. 

(۸) که عزم... هم: عازم بدان طرف حح . 
)٩(‏ بود وهم: و حح. 

(۱۰) ولذا حح. 

)۱۱ سا جح . 

(۱۲( می کرد حح 

(۱۳) تحریف حح . 


۱( سلیم حح ۰ 


المکتوب الثالث ۱۳۳ 
o. 99 (۱2‏ 

نکر دنل تا تلافی بعض أن خللها کردی. از آن جهت بعض آن 
مسائل ناقص التحریر ماند و از فحوای بعض اجوبه مولانا - أيده الله 
آن معنی معلوم می شود. ومع هذا بی آن نیست که در بعض مسائل مقامی 
چند بافیست که محوج معاوده ومراجعت بخدمت می کند | .كرجه حصول 
سفاء علیل وحروح از اين مضائی بطریق . مکاتبه کالمتعذر اشتتا: وانجه 
ممکن الحصول است"** بیش از ایما وتلویحی نباشد. وحالا در باب 
بر آن مواضع وغیر آن ومعرّف تتِمَّاتِ بحث که تعلق بدان دارد بر وجهی که 
مُوضح مَذهپ اهل تحقیق مه يق باشد ومزیل اشتباهی که واقع است ميان مَذهب 
ایشان" ومذاهب ارباب اعتقادات از متکلمان وغیرهم بسبب لفظى چند که بر 
سبیل اشتراك استعمال می کنند؛ وان جمله وغیره بر سبیل عرض بخدمت ياد 
کرده می شود نه بر سبیل اعتراض سیما که اين معنی مستلزم استمرار 
مفاوضه آن جناب معظّم وتکرار استجلاء فوائد شريمش می باشد. . واز مقام 
ادب داعی را مناسب نمود که در مقابله هر جوابی سوالی ايراد کند» چه 
خود بيشتر این اجویه در غایت سداد وتحریر است ' ولا مزيد عليه . . وبعضی 
نیز از آن قبیل افتاده(0) که بحث در آن بتطويل وتكرار مُفضی است وبابرام 
اللي انجامد . وبعضی و محوج مراجعت است از فصا ٩‏ کح 


)010( نگردید حح. 

(؟) أن خللها: خللهای آن حخ. 
(۳) از حح. 

(5) که حح. 

(0) ساخحح. 

00 اقتاد حح . 

(۷) س حح. 

(۸) دیگر كه ص . 

() فصلى ص. 


۱۳ القونوي 
والماعاتى که در عقب بعض مسائل ياد کرده می آید""؟ مقصود اين ضعیف 
معلوم گرد( ع إن شاء الله . واگر مريد بيانى. دران باد فر مایند آن خود از 


واما حدیث سؤالى که بر بعض مواضم از رساله «تحفة الشکور) ايراد 
فرمودند واين ضعیف را بدان مشرف کردند» اگرچه داعی را" از فرستادن 
این رساله خبر نبود تا رسیدن مشرّفة متضمن آن سوال وجواب از اصل 
قضية تفحص رفت» برادر عزیز سيد الفضلاء""" تاج الدين کاشی _ 
أكرمه الله اين رساله 3 در مقابله التماس که“ از دوستی از دوستان او 
ويك اه فرستاد وحالا اگر چ من حيث الادب اقتصار بر فوائد 

۹ 0 5 م N‏ و مان دا ۹( 5 5 
عع eo‏ ۲ ۱۱( ا 5 | 3 3 »۾ له .2 (۱۲ 

شود» اگرچه بيشتر أن نوع در مه ر جهت این ضعيف مفعضی أست 
E ¢ EES‏ حول سوال در نأمه ياد فرموديد 


(۱) شود حح. 

49 می‌کردد حح. 

0 بسن 

62 ان حح. 

(6). سيد الفضلاء: ‏ حح . 

69 ا را: آثرا حح . 

)۷( كه... بوى: دوستى حح . 
(۸) حالا اگرحه : حالرا حح . 

۹( وبر حح. 

(۱۰) معروض کرد: عرض داشت حح . 
)١١(‏ نوع در نامه: در نوع نامه حح . 
(۱۲ می شود حح . 

(۱۳) بتصديع حح . 

۱( اما حح. 


المكتوب الثالث ۱۳۰ 
کون ۱ » أدبا وتحشقا لازم شد که و ات وران وجه ياد کرده شود. 


فأقول والله خير مُمین : إن السؤال المشرّف بایراده على بعض مواضم 
تلك الرسالة ورد بسبب الاعراب عما تضمنته من الاسرار بلسان المناجاة 
والسژال والاستفسار. وکان الموجب لذلك عدة أمورء التَرْرٌ الیسیر منها 
مقصود. واأصولها وأمهاث مسائلها غير مقصودة على التعیین» بل هي 
نفحات ربانية وردت ۳۹ دون تعمّل في آوقات الانسلاخات وخلسات!۶) 
صفاء الاوقات في الخلوات. ووقع آمر هذه الرسالة حال مفاوضة غيبية 
روحانية بين مرتبة من المراتب الربانية ومقام من المقامات العبدانية. فلم 
يحسّن الترجمة عنها أدبا وتحقیقا الا پلسان المفاوضة المختصّة بمقا 
العبودية» فانه مقتضی خکم ذلك الوقت والحال. والموجب الاخر أن تلك 
الرسالة متأسسة على بیان الرحلة المعقولة من الحضرة العلمية الذاتية 
الوحدانية التي هي محل ارتسام ا كلّهاء اريام الازلی الأبدىء 
والتي من حيث هي تتعقّل ا الحق وفيضه الا يجادي پالایجاب العلمي 
الذاتي الفعليی» وعلی ما سيوقف عليه من الرسالة المسيّرة صحبة هذه 
الخدمةء إن شاء اله“ . وبمعرفة هذه الْأوّلية العلمية يتعيّن مبدأ السلوك 
المعنوي للحقيقة الانسانية الكمالية الربانية وغایتها وحاصلها. وبين المبداً 
والغاية تقع الترجمة عن حال السالك في تنقله في الأطوار والأدوار ومراتب 
الاستيداغ والاستقرار» والتنبيه على شأنه ولسانه في كل منزل من منازل 
السلوك ینز له وكل مقام يحل م یتعداه. ومن هذه الترجمة يتنه السالكون 
لمعرفة آسرار المبدا والمعاد الللئن هما من آشرف ما تتجلّی به قوير 


)۱( سب جح . 

0 بان حح. 

(۳) بغيته حح. 
)٤(‏ خلساء حح. 
(6) الله تعالی حح. 


۱۳۹ القونوي 
المقلاء المزمنین . ویفهمون قبل الکشف والمشاهدة بتعریف الواصل الحاكي 
كيفية تلهم في العوالم الوجودية والأطوار المعنوية الروحانية والصورية 
الطبيعية التقييدية والمقامات الكونية والربانية إلى مستقَرّ السالك من الكمال 
الحقيقي الوحداني "۳" أو مراتب الكمالات النسبية مع التلویح"۳؟ بكل مقام 
وطور وحال بلسان من ألْسنته د ينبّه على حاصله إذ ذاك . 


وحَصرّ الامور في مرتبتین ولسانین کلیین؛ ر زمان الحجاب 
ودرجاته» وحال السالك إذ ذاك في توجهه طالما التحقق بالحق الذي هو 
مستتده في وجوده توجُها جَمَلیا من حيث ما یِعلّم هو نفسّه» لا من حيث علم 
غيره يه أو سماعه عنه آو ظلّه مه ) عساه أن ا ات یشهده علما 
محقّقا وشهودا مطلقًا على نحو ما يليق بحاله. ومُوجب هذا الطلب علو 
الهمة وعدم م القناعة بكل ما بلغه عن ربه أو أدرك منه اك العقول المقيّدة 
والاعتقادات الظنَبة . والمفهوم للأكثرين من الشرائع والاخبار المُنزلة 
المَراعي» فيها فهوم م الجمهور وما تواطؤوا عليه وألفته!*) ET‏ 
وأذهانهم› وان لم يطابق المفهومٌ الأول من التعريف ما هو الامر عليه في 
نفسه في بعض ما وقع الاخبار عنه والتعريف له. . هذا وان لم تخل تلك 
الاخبارات والتعريفات عن تنبیهات ورموز مشوقة للمستعدین مُدرَجة في 
لسان الدعوة.العامة المشيرة إلى المفهوم الأول من ظاهر توحید الالوهية التي 
لا یتجاوژ أهله السعادة العامة التي عَهُدَتَه ۳" السلامة» اللهم إلا إن" اقترن 


(۲) التلویح آیضا حح. 
(۳) یعلم حح. 


(4) و حح. 
0 والقبه e‏ 


(7) عملتها حح. 
)۷( مس ص . 


المکتوب الثالث ۱۳۷ 
بهذا التوحید آعمال صالحة بتوجهات واستحضارات ناتجة عن تصورات 
صحيحة مطابقة لما هو الامر عليه 

ثم نقول20: وهذا اللسان الحجابي ینضاف إلى مرتبة الامکان 
واحکامه. واللسان الآخر هو لسان مرتبة الوجوب وأحكامه» وله الکشف 
والبصيرة والاطلاع المحقّق اللازم"۳ الحاصل بعد رفع الحجاب والوقوف 
على جليّة الامور على نحو تعيّنها في علم الحق تعيّنا آزلیا آبدیا على وتيرة 
واحدة. ولهذا اللسان قوة الترجمة عن كل شيء بموجب 3 العلم ال لهي 
به وتعقّل الحق له على ما هو المعلوم عليه في نفسه وأحواله وسائر لوازمه. 
حتى ان إن كان المعلوم من أهل الأمكنة والأزمنة» فإنَ العلم يتعلق به 
وبلوازمه ومكانه وزمانه ولوازمهماء كما سيوقف على ذلك من الرسالة إن 
شاء ادل" . 

وأما ما ذكره الداعي من أحكام الوجوب والإمكان» فمراده من ذلك 
آن الحق من حيث أحدية تعيّنه المطلق لنفسه لا لسواه لا تصدر عنه الكثرة إلا 
من جهة الاعتبارات والحيثيات» كما وافق المولى على ذلك وأشار إليه. 
فأثره وان كان واحدا في الأصل؛ فإنه يتعدد في مراتب القوابل المختلفة 
باستعداداتها المتفاوتة. فتعدد تلك الآثار من جهة اضافتها إلى الحق هي 
أحكام شنت رو تعددات التأثّرات من القوابل في مقابلة كل أثر 
منسوب إلى الحق من جهة الاعتبارات والحشات هي أحكا م الإمكان. 
وسر اد۵ هذا بيانا في مباحث الرسالة التي تتشرف بمطالت ۵ الكريمة› 


(۲( الأتم حح.. 
(۳) الله تعالی حح 


62 سیراد تسه ۶ 


۱۳۸ القونوی 
إن شاء الله. وهذا الفصل واقم(۲ إيرادٌه برض بالنسبة إلى قصد ذکره. 
فلترجع إلى اتمام ما وقع الشروع في ذکره وتقريره» فأقول: فالمترجم عن 
المقامات بألْسنتها وألسنة أحوال آربابها بعد تحققه بمعرفة الحق وشهوده من 
حيث خصوصیته وبعد تجاوزه جمیع المقامات والانحصار والتقيّد بأحكام 
الأسماء'"؟ والصفات وخروجه إلى عالم الاطلاق الوجودي“ الذي 
تستهلك فيه الوسائط والامکانات أنَّى بيده وصف أو یضبطه اسم أو فعل 
آو معتّی أو حرف فانه قد احاط بکل ذلك و 7 ۲۹ به وعلا عنه بالفعل لا 
بالقوة» وبالوجوب”“ الذاتي وأحكامه المحيلة | لا بالامکان. فهو من هذا 
الوجه لا لسان له ولا مقامّ» بل هو هيولانيٌ الوصف» كمراة كريّة مجلرّة في 
نقطة معقولة مركزية برزخية من حيث. الجمع بين أحكام الوجوب والإمكان 
5-5 تدور غليها الأشياء كلها دورا معنوياء فهو دائما مَمْتَلٍ من حيث 


ی 


و ۶ في 


لانطباع مُعربٌ بحقيقته عما ينطبع ويتعين فيه من معنى وروح وصورة وصفةٍ 
0 وغیر ذلك . وترجمّته عن الجمیع بموجب ما انطبع في كمال قابلیته 
كانطباع المعلوم في علم العالم به. . وهو أيضا على الدوام من حيث حقيقته 
خال عن كل شيء» لأنه ليس بظرف ولا مظروف» بل هو محجوب عن 
الأشياء بنفس انطباعها فيه واقتصار رؤيتها عليها دونه . فلا یری ولا یعرف 
ولا ينعت ولا يوصف› ومّن عرفه أو نعته أو وصفهء فإنما يُخير عما يخصّه 
منه وما يدرك من أحوال ذاته فيه. وهكذا هو شأن كل مراة مع ما ينطبع فيهاء 
فإنها لا ثری حال امتلائها بالمنطبع› وإنما يرى المنطبع فيهاء كان ما كان. 
فهکذا هو شأن الانسان الحقيقي بعد فناء أحكام إمكانه بالاستهلاك في حکم 
وجوب وجود ربّه ووحدته وامتلائه بالحق وبالمرتسم في علمه فانه فان في 


(۱) وقع حح. 

(۲) السماء حح. 
(۳) الوجوبی حح. 
)€( تحقیق حح . 
() والوجوب حح. 


المکتوب الثالث ۱۳۹ 
نفسه محتجب بإحكام وحدة ره ووجوبه بالذات لا بالقصد المعيّن 
والاختيار. والمشهود منه وفيه ومما يوهم التعدّدٌ والاشتراك”") مع الغيرء 
یس الي سور الات الحق التي هي مور سلوماتهالمرتيمة ل علبه 
ارتسمت فى مراته بالتفسیر المذکور في الزسالة المسيرة يح هذه الخدمة . 
وفي هذا الفصل جواب ما آشار إليه المولی - نفع الله به - في باب الشکر 
والشكاية المشار إليهما في الرسالة وتقرز رجحان ۳ الرضا والتسليم 
وأنهما مع كونهما أعلى مما ڏک فليسا الغاية» وان فوق ذلك ما أشار 
إليه ‏ أيده الله . وإذا وقف المولى على الخدمة واستخلص المقصود منهاء 
أحاط علمّه الشريف بالمراد من تلك الترجمة. بل لو قد قدّر الله“ تأمّل ما بعد 
تلك الكلمات المُورّدة فى السؤال» جد فيها ما يصلّح أن يكون جوابا له 3 
في أواخر تلك الرسالة ثلاث مواضع في كل منها تنبيةٌ على مرتبة المترجم . 
وعلی الجملة فان من هذه م اة المعربة عن بعض شؤونه ومراتبه يُعلم 
أنه قد ذاق ۹ ما فوق متام الرضا وغیره. وسيستجلي ٠‏ من هذه 
الرسالة المرسّلة صحبة هذه الخدمة» إن شاء ال تتمات توضح المقصود 
من ذلك وسواه. 

والداعي متعذر"* من تطويله وفي المكارم المولوية وسَعَة أخلاقه 
السنية ما يفضي للمسامحة محة . فالله يُبقيه مُفيدا سعيدا ويجعل بَصَر بصيرته 
به» لا بما منه» حديدا. تمّت الرسالة والحمد لله رب العلمي. © , 


)١(‏ أو الاشتراك حح. 
(۲) الله و حح. 

(۳) ب حح. 

(4) لد خخ. 

(0) وسیستجلاء حح . 
() معذرص. 

(۷) بالمسامحة حح. 


. والحمد , . . العلمین : - حح‎ (A) 


[الر سالة الهادیة] 


بسم الله الرحهن الرحیم") 

الخمد لله الذي آبان بمستقرات الهمم مراتب علم اليقين وعینه وحقه 
ودرجاته. وأوضح بسکون قلق الطالبین. حال الوصول إلى منتهی شنأو 
نفوسهم_ تفاوت حصّص عقولهم واختلاف رتب حقائتهم في منازل معرفته 
سبحانه واياته المُودّعة فى حضراته القدسية وأرضه وسماواته ومیز الخاصة 
من أهله من بین الم خلقه وأمره بأنه لم یجمل لهم غاية سوی ذاته من جمیع 
عوالمه ومتصات أسمائه وصفاته. بل جعل منتهی مّدی هممهم آشرف 
متعلقات علمه الذاتي وأعلى مراداته. حتی صار مرادهم وغاية مرماهم ما 
يريده سبحانه بذاته من ذاته لذاته ومن جهة أعلى حیثیات شوونه الأصلية 
الاولی وأرفع تعاته . فهو سبحانه حقی(۲) علمهم اليقيني وعینه وحقه فی 
سائر مراتب علومهم الذاتية المتعلقة بآ ثم بمعلوماته مع استهلاك کثرتهم 
تحت سلطان وحدته من حيث هم وبقاء حكمهم وسرایته في جمیم موجوداته 
وحضراته . 

وصلی الله على المتحقق به من حيثية الشهود الأكمل» والعلم الأتم 
الأشرف الأشمل» مع دوام الحضور معه سبحانه في جميع مواطنه - عليه 
السلام ‏ وأحواله ومراته 3 ونشاته» سيدنا محمد والصفوة من آمته 
وإخوانه الحائزين ميراثه الأتمّ في علومه وأحواله ومقاماته مع تحققهم 


)1١(‏ الرحيم وبه ونستعين س ش. 
(۳( ومزاجه س 


الهادية ۱:۱ 
وفوزهم بنتائج حظوظهم الاختصاصية التي انفردوا بها عن خواص الوسائط 
وثمرات التَبَعيّة وأحكام الروابط» صلاة مستمرة الحکم دائمة الایناع ۲۳ دوام 
الزمان من حيث حقيقته الكلية وصور أحكامه”'؟ التفصيلية الظاهرة 
یالحرکات العلوية والمعبّر عنها بسنیه وشهوره وأيامه وساعاته . 

وبعد: فإنه لا یخنی على الالبّاء أن فلك العبارة بالنسبة إلى فلك 
المعانى المجردة والحقائق البسيطة من حيث تعینها في الأذهان ضيق جذا. 
وهكذا فلك التصوّرات والتعینات الذهنية بالنسبة إلى عرصة التعقلات النفسية 
والتصورات البسيطة. وهكذا الأمرُ في التصورات النفسانية البسيطة للأمور 
الكلية والحقائق العّلية بالنسبة إلى تعقل العقول والنفوس الكلية للكليات. 
ونسبة تعقلات العقول والنفوس إلى تعیّن المعلومات" في علم الحق نسبة 
تعقل من هو دون العقول والنفوس الكلية في المرتبة العلمية إليها. 

وکل طائفة من العلمای وان امتازت عن طائفة أخرى باصطلاح 
يسيك ٠‏ فإنه قد تقع المشاركة بينهما في بعض الأسماء والالفاظ لضيق 
فلك العبارة وعدم التقيد أحيانا بالألفاظ» وان تباينا في المعتقد. فيظن من 
حيث احتمال تلك الأسماء والألفاظ المشتركة وجوها متعددة ومفهومات 
مختلفة أنّ تلك الأسماء. والألفاظ .تطلقها إحدى الطائفتين على ما أطلقها 
[كذا] عليه الطائفة الأخرى. وهذا الاشتباه لا يزول إلا ببيان المراد من تلك 
0 لتتضح أحكامٌ ما به يمتاز طائفة عن غيرها وأنّهما فيما ذا 
تشترکان . فمن ذلك مما بوهم اشتراكٌ أهل الذوق والتحقیق مع بعض 
ما ذکر في شأن الماهيات والقول بأنها غيرٌ مجعولة مع قول أولائك 
آنها عرية عن الوجودین العقلي والعيني . ومن هذا القبیل ما آشار إليه 


)١(‏ الإيقاع ش. 
(۲) أحكامهاش .١‏ 
)٤(‏ يتوهم ش. 


۱:۲ القونوي 
المولی - نفع الله به في آمر الوجود العام وفي کون الحق [راجع ص ۹1 

س 5 وما یلیها] لو كانت له ماهية وراء وجوده؛ لزم أن تکون سابقة عليه 
ولزم أيضا أن يكون مبدأ الموجودات اثنين مع أن كلّ اثنين محتاج إلى واحد 
سابق عليه. هذا إلى غير ذلك مما ا في أثناء الأجوبة عن عي 
المرسلة كالإيجاد وغيره وما“ تيسّر الوقوف عليه من بعض فوائده(۲) 
کشرح"۳ «الاشارات» وغیره؛ بل حديث الارتسام والصدور وتفسير 
الشیخ الرئیس: «الوقوف على حقائق الاشیاء لیس في قدرة البشر» وغير 
ذلك . [راجع ص ١‏ ۰ س ۱۲ وما یلبها] 


وقد عزم الداعي أن يذكر في ذلك ومثله. إن شاء الله » ما تحفقه ذوقا 
وکشفا وشهودا لیتضح بذلك مشرب المحققين وامتیازه من مشارب غيرهم 
ولیعلم مذهبهم ومقصودهم وفيما ذا يشارکون آهل العقل النظری بالقوة 
۳ ية وبما ذا يتميزون عنهم وعن باقي الفرّق. والردٌ والقبول بعد ذلك 

جع إلى الهام الحق وإيضاحه أو سَتره لما يُعلم في ذلك من الحکم التي 
هن سول 


فأقول: إنَّ المستفاد من الذوق الصحیح والکشف الصریح آن تعفل 
الحق باعتبار أنه واحد» أو أنه ميدأ للموجودات» أو أنه مسلوب عنه الكثرة 
والا شتراك مع شیء۳) في وجوده» أو أنه يستحيل أن تكون له ماهية:وراء 
وجوده كل ذلك لا يصح إلا باعتبار تعيّنه في عرصة التعقل الکوني . 


(۱) مما حح. 
(۲) فوائد ش. 
(۳) شرح ش ۲. 
)٤(‏ یشرکون ش. 
(5) بما ش. 

() شيء ما ش. 


الهادية ۱:۳ 


وأعني"'! بالتعقل الكوني تعقّل غير الحق الحو وسيما كل من كان تعقّله له 
سبحانه وللبسائط المطلقة والحقائق الكلية بالتعقّل الفكري المنصبغ بالقوى 
المزاجية الحادثة الإمكانية. فإِنَّ تعقلات من هذا شأنه لا تكون بريئة من 
خواص قيود وکثرة ما سارية الخکم في تعقله الموجب لتعین المتعقّل 
ب واو حون وان كان محلا معنویا . تعد ۲۲۱ حصول 
بين المتعقل والمتعقل . 

ولهذا ذا بقل أكثر المحققين» إن تم تعدّنات الجق في عرصة التعقل 
وأقريها مطابقة لما هو الأمر عليه سان في تعقّل العقل الاولء 
لانه أخلى الممكنات عن احكام الكاره 5 والقیرد النكائية. فتعقله أتجٌّ مطابقة 
اوت ت إلى ها قان الحق . وجماعة آخری من المحققین ۳ 
هذا الامر ویقولون به غيرٌ أنهم يستثنون الكمّل من الأناسيّ ویش رکون( 
العقل الأول فى صحة المعرفة وكمالها. 


سې 


وعلى الجملة» فكل تعيّن مقیّد ٍ حاضرٌ لما يتعيّن فيه من المُطلقات؛ 
وإ العقل السليم يقعضي بأن ذلك التعيّن مسبوق باللاتعيّن. فان قال محقّق. 
إن حقيقة الحق مجهولة» والمعرفة به“ حاصلة؛ فليس يعني بذلك أن للحق 
حقيقة وراء وجوده. وانما يعني به آن الحق می اعتبر تعقله مجردا كن الكثرة 
یش دية والاعتبارية النسببية والتعقلاتِ والتعيناتِ التقييدية الناشئة من تعقل 
غيره له یکون ما عن التعيّن بوصف أو حكم أو نسبة» سلبيا كان ذلك أو 
ثبوتيا. وهذا هو الإطلاق الذاتي الغيرٌ المقيّد لمُدرك"') ما بأمر ما. فليس 


010 أعني ص . 

(۲) فيفيد ش . 

(۳) تقول س. 

)٤(‏ تعالی ش. 

(6) ویشترکونهم حح. 
() بمدرك ش. 


13 القونوي 
هو من هذا الوجه مُثبتا له أنه مبدأ أو واحد أو فیاض للوجود. بل نسبة 
الوحدة إلى ذلك الاطلاق وسلبها عنه على السواء» بمعنی أنه سطلق عن 
الحَصر في وصف أو حکم سلبي أو ثبوتي أو في الجمع بینهما أو التنژه 
عنهما بحال. فیَصدّق في حقه من حيث هذا الاطلاق أن يقال اه يُشهّد ولا 
شهّد ويُعلّم ولا یلم دون الحصر في اطلاق أو تقييدء ليس بمعنی أنَّ له 
إطلاقا يُضاده تقييدٌ أو وحدة يقابلها كثرة. وأنّه من حيث هذا الاطلاق 
لا یقتضی ارتباط شيء به ولا صدوژ شيء عنه ولا تعلق علمه بشيء ولا غير 
ذلك من النسّب والإضاقات. فمن ذهب من المحققين إلى أن حقيقته 
مجهولة» فإنما يعنى بذلك أن الجق من حيث هذا" الاطلاق المشار إليه 
لا یتعین في تعفّل» ولا یتجلی في مرتبة» ولا ينضبط بمُدرك . 

وإضافة الماهية هي“ من هذا الوجه لا أن له ماهية وراء وجوده. 
فهو سبحانه من حيث هذا ا وعدم تعینه بوحدة أو مبدئية أو وجوت 
وجود أو نحو ذلك ل الاقتضاء الايجادي إليه وعدمه على السواء. 
لا يترتب عليه حكم ولا یسمل | إليه إضافة أمر ما : 


وتعيّن الحق بالج هو اعتباز تال للاتعین والإطلاق. ويلي اعتباز 
الوحدة المذکورة تعل اعتبار" کون الحق یلم نفسه پنفسه في نفسه. زو 
يتلو الاعتبار المتقدمٍ المفيد تقل الوحدة من“ کونها وحدة فحسب. فان 
الحاصل منه في التعقّل ليس غير نفس التعيّن. . لكنه بالفعل لا“ بالفرض 
التعمّلي. واعتبارٌ كونه يعلم نفسّه بنفسه في نفسه يفيد ويفتح باب 
الاعتبارات . وهذا عند المحققين هو مفتاح مفاتيح الغيب المشار إليها في 


)١(‏ لاس حح ش. 
(۲) إليه ش. 
(۳) اعتبار على حح. 
)٤(‏ من حيث شن ۲. 
(0)_ بل ش. 


الهادية 4 
الكتاب العزيز. وهذا المفتاح عبارة عن النسبة العلمية الذاتية الأزلية الفعلية: 
لکن من حیث امتیاژها عن الذات» الامتیاز النسبي» لیس من حیث ان العلم 
صفه قائمة بذات الحق كما ذهبت إليه الاشاعری فان ذلك لا یقول به 
محقق عارف بالتوحید الحقيقي» ولا أيضا بمعنی أن العلم عینْ الذات. فانه 
لا یل من حيث ذلك الاعتبار للحق نسبةٌ ممتازة عن ذاته يُعبّر عنها بأنها 
علم أو غیده من الاسماء والصفات والیْسّب والاضافات بل وحدة لا يتميّز 
فیها العلم عن العالم والمعلوم فلا كثرة ولا تعدّد. سّواء اعثبرت الکثرة 
وجودية أو اعتبارية . فللنسبة العلمية مقامٌ الوحدانية التالية للأحدية المذکورة 
التي تلي الإطلاق المجهول الغیر المتعيّن. ومن حيث هذه النسبة العلمية 
تتعقّل مبدئيةٌ الواجب وکوه واهبَ الوجود لكل موجود. ویتعقّل الحى° 
أيضا من هذا الوجه تضاعف الاعتبارات المتفرعة من النسبة العلمية والمنتشئة 
بعضها عن بعض. فالحق متعقّلٌ في مرتبة هذا اللازم الأول الواحد العلمي 
سائرٌ اللوازم الكلية الاولی؛ التي آولها الفيض الوجودی المنبسط علی جمیع 
الممكنات» ولوازم تلك اللوازم هكذا متنازلة إلى غير نهاية. وإذا اعثبرت 
متصاعدةء انتهت إلى اللازم الأول المعبر عنه بالنسبة العلمية بالتفسير 
المذكور. وهذا التعمَّلٌ الإلهي تعقّلٌ أزلي أبدي على وتيرة واحدة. 
والماهيات عبارة عن صور تلك التعقلات الإلهية ولوازمها وآثارها ‏ 
ولها الوجود العلمي الأزلي الأبدي ليس كما تظنه المعتزلة من أنها خالية عن 
الوجودّين. ولما استحال.قيام الحوادث بالحق أو أن يتجدد له علمء لزم أن 
تكون تلك التعقلات. أزلية وأن يكون لكل منها تعيّنُ في التعقل الإلهي من 
حيث النسبة العلمية. وهو المعبر"" عنه عند المحققين بالارتسام. وإنه 


)١(‏ واجب ش. 
(۲) ويتعقل الحق: وتتعقل للحق ش. 
(۳) المعتبر حح. 


5155 القونوي 
عندهم وصف ومضاف"" إلى الحق من حيث النسبة 0 باعتبار امتيازها 
9 لا.من حيث الوحدة.الذاتية. هذا مع أن تعقّل الكثرة الاعتبارية 
في فى العرصة(۳؟ العلمية باعتبار امتیازها عن الذات لا يقدّح فى وحدة العلم» 
فانها تعقلات متعيّنة من العلم فيه. وهي من حيث تعقّل الحق لها مستهلكة 
الکثرة في وحدته» وشأئها حالتئذ شأنه. ومن حيث اعتبار امتیازها بحقائقها 
عنه ثابتة الکثرة. ومن هذا الوجه یقول المحقق”"': إن الماهیات غير 
مجعولة. فأما من حیث تعقل الخلق لها بالنظر الفکري فانها مجعولت 
کوجوداتها العينية . 
۳ الذي يذكره المحققون وان كان للعقل النظري فيه مجال 
أن المحقى“ لم يحصّله ولم يدركه بنظره الفكري؛ وانما الحق 
0 د إذا سبقت عنایته في حق من اختار من عبيده وشاء أن يُطلعه على 
حقائق الأشياء على نحو تعيّنها في علمه» جَذبّه إليه بمعراج روحانی. فشامَد 
حال انسلاخ نفسه عن بدنه وترقیه في مراتب العقول والتفوس متصاعدا مارًا 
على العوالم العُلوية» طبقة بعد طبقة متحدا بکل تفس وعقل اتحادا یقیده 
الانسلاخ عن جملة من صفاته وأحواله الجزئية وأحكاء کثرته الإمكانية في 
مقام كل نفس وعقل جملة بعد جملة بحسب ذلك المقام؛ هکذا حتی تتَحد 
نقْسّه بالنفس الكلية» فتصیر کهي ويزول عنها ما كان عَرَضض لها حال العَنرّل 
المعنوي للتلیّس بالمزاج العنصري. ثم يتتحدء إن كمل معراجت بالعقل 
الأول. فإذا كمل اتحاده بف تل ٩‏ من سائر أحكام الكثرة والإمكان التى 
هي لؤازم .ماهيته من حيث امکاناتها النسبية» ما عدا حکم وأاحد» وهو 


)۱( بودن مر 1 

(۲) الوحدة ش (العرصة ش ۱). 
(۳( المحققون ش. 

(4) المحقق له ش. 

() ناص. 

(0) تظهر حح. 


الهادية ۱:۷ 
معقولية كونه فى نفسه ممكناء كما هو العقل الأول. وذلك لا يتمّ إلا بغلبة 
أحكام الوجوب على أحكام الإمكان على نحو ما سأشير الیه. ان 
شاء ال( غلةٌ بها تت المتاسبة بينه وبين ربه. وهتاك یحصبل له القرث 
الحقيقي الذي هو آول درجات الوصول. ویصح له بصفته""* الوجوبية 
الذاتية الأخذ عن الله بدون واسطة عقل أو نفس أو غیرهما من الوسائط 
الخُلوية والسفلية» كما هو شاد العقل الأول مع الحق . 


ويتميّز الانسان الحقيقي المشارٌ إليه عن العقل الأول في يجاني 
مقامات القربة قبل القناء الأخير والاستهلاك في الحق آز۳) يجمع بين 
الأخذ الأتمّ عن الله بوساطة. العقل الأول وباقي العقول والنفوس بموجب 
خاصيّة حكم“ إمكانه الباقي من الذي سبقت الإشارة الیه. وخاصية 
حكم وجوب كل فرد من أفراد العقول والنفوس وبين الأخذ عن الله بدون 
واسطة أصلا بحكم وجوبه. وحالتئذ يحل مقاع الإنسانية الحقيقية الإلهية 
التي هي فوق الخلافة الکبری وغیرها من المراتب العلّی(*) ویستجلی ٩"‏ 
من حيث المناسبة المذكورة مما هو منتقش في علم الحق ومرتسمٌ فيه 
بالتفسیر المذکور. ومتدّر رز ظهور تعينه وبروزه من ذلك الوجود العلمي إلى 
الوجود العيني بمقدار سعة مراة حقيقته واستعداده الکلي ویحسب استتامة 
المراة و المحاذاة والمسامتة المعنوية للنقطة الاعتدالية الإلهية التي 
تتساوى 6 الأطراف إليها ونسبتها إلى الأطراف . فتدرك کل ما 
وغیره دون حجاب. ويتعقل الماهیات بتعيّناتها. الأزلية على نحو تعقّل 


. الله تعالى ش‎ )١( 

(۲) بالصفة ش. 

(۲) بأن ش. 

. خاصية حکم: حکم خاصية ص‎ )٤( 
الكلى ص.‎ )5( 

0 ويشتمل س ١‏ ش. 

(۷) بماش. 


۱:۸ القونوي 
الحق لها بالتعقّل الازلي من حيث النسبة العلمية الذاتية الوحدانية الفعلية: 
ليس بموجب إمكاناتها النسبية لاشتراك جمیعها في معنی الامکان» 
ولا على نحو تعینها في تعقل المحجوبین بالعقول المقيّدة» فان لهذا النوع 
من الادراك نقائص شتی» من جملتها أنه إدراكٌ جزئی بقوة جزئیة. هي 
الفكرة”". وبعلم مقيّدِ انفعالي» فلا يدرك الا ما یناسبها. ولهذا عجَزت 
العقول المقيّدة بالأفكار > لخاصية”'2 تقيّداتها وتناهي قابلياتها وغلبة أحكام 
كثرتها وإمكانها عن إدراك الكليات فى مراتبها الأصلية . فلا يقدر أن 
یدرکها الا بعد مشاهدة الجزئیات وا ى جن لها هو الكلى 
عندهاء وهو عندها آمر مفروض في التعقل الذهني لا تحقّق له في 
الخارج . وهذا فيه نظر فان الذي آفاده الشهود المتختن ال المعراج 
والانتلاخ عن أحكام الکثرة والامکان وخلوٌ النفس عن خواص مّدارکها 
الجزئية» كما" ذكرّء هو أن |دراکها للحقائق الكلية يصير سابقا على إدراك 
الجز ئیات(۳ . فد 0 التحقائق الكلية کالوجود العام وغیره من الأمور 
الكلية والعامة› أولاء ثم تدرك جزئيات كل حقيقة كلية ولوازمها بطریق 
التبعية واللزوم على نحو تعيّنها في حضرة الحق من حيث النسبة العلمية 
وفي ذوات العقول المجردة والنفوس الكلية. وهكذا هو علم الحق بحقائق 
الاشیاء وبالموجودات فان تعلق“ علمه بالموجودات التفصيلية مسبوق 
بتعلق علمه بالعقل .الأول» الذى هو الأصل الكلي بالنسبة إلى ما دونه من 
العقول والتفوس وغیرهما من الکلیات النسبية ولوازمها التفصيلية. وهکذا 
هو علم العقل بما بعده في المرتبة . والداعي وان لوح من ذلك بطرف في 
الرسالة المتقدمق لکنه 0 ينحدر"“ ذکرٌ ذلك تماما. وحیث ذکر 


)١(‏ المفکرة ش. 

(۲) بخاصية حح ش 

(۳) کما... الجزئیات: - حح. 

)٤(‏ فيدرك س حح ش. 

(0) متعلق س حح: متعقل ش (تعلق ش ۲). 


(0) یتحرز حح: یتحرر ش. 


الهادية ۱۹ 
هنا" أمرٌ المعراج. الروحاني وشأن صاحبه» وجب استيفاء بیان ذلك . 


ثم أرجع وأقول» ومذهب الشيخ الرئيس على ما ذكره في 
«التعليقات» موافق" لمذهب المحققين فيما ذكرناه من أن معرفة حقائق 
الأشياء على ما هي عليه بطريق النظر الفكري متعذرء وحكم العقل المقيّد 
بالفكر بأنّ الكليات لائعرّف الا من الجزئيات وبعدها وأنَّ الكليات 
ليست“ لها صورة معقولة أزلية متعيّنة في علم الحق والعقول المجردت 
بل هي آمور مفروضة لا "تحقّق لها في أنفسهاء فيه نظر. بل الأمر واق©) 
على نحو ما أدركه المحققون بطريق الكشف والشهود. ونص كلام الشيخ 
فيما ذكره الداعی بلسان الموافقة هو أنه قال: «ليس للانسان أن يدرك 
معقولية الأشياء من دون وساطة محسوسيتهاء»*». وذلك لنقصان نفسه 
واحتياجه فى معرفة الصور المعقولة إلى توسّط الصور المحسوسة. فأما 
الأول والعقول المفارقة لما كانت عاقلة بذواتهاء لم تحبّح في إدراك صور 
الأشياء المعقولة إلى صورها المحسوسة ولم تستفذه من إحساسهاء بل 
أدركت الصور المعقولة من أسبابها وعللها التي لا تخیر" فيكون معقولها 
منه”'؟ لايتغير. ثم قال: «ولكل شخص جزئي معقول مطابق 
لمحسوسه(»۲۹. وهذا القول منه موافق لما نقله الداعي وقهمّه من فحوى 
كلامه بأنَّ مراده من قوله: «الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة 


)١(‏ ماهنا ش. 

(۲) ذلك المعراج س ۱ ش. 

(۳( ليس ص س حح ش (ليست ش .)١‏ 

(1) مواقع ص. 

() ابن سيئا: تعلیقات» صفحة ۰۲۳ سطر ۵ -1. 
() یتغیر حح. 

(۷) منها ش. 

۱۱-۱۰ ابن سینا: تعلیقات» صفحة ۰۲۳ سطر‎ )٩( 


۱6۰ القونوي 
البشر»۲۳ إلى اخر الفصل» هو بیان تعذر معرفة الحقائق من حيث صورها 
المعقولة المتعيّنة فى علم الحق أزلا وآیدا وفي ذوات العقول المجردة. لم 
یرد معرفة خواص الأمزجة والطبائع وغیر ذلك مما آشار إليه المولی - 
نفع الله به في تلك الأجوبةء بل انما آراد معرفة حقائقها الاصليت كما 
مر . و 51 في تقرير ذلك وتمثيله معرفة ذات الحق حا 
ومعرفة العقل والنفس والفلك وحقيقة حقيقة الجسم الكل من حيث معقولیته . 

ولم يمثل بما یه منه آمر یتعلق الايا والطبائع والخواص. وظت) 
الداعي أن الناسخ الناقل لتلك المسائل من تعليقه ربما لم یکتب ذلك 
الفصل تماماء والا لم يكن يخفى على العلم الشريف مراد الشيخ منه . 
والدليل على أن مراده ‏ قدس الله نفسه الزكية ‏ من“ ذلك التمثيل ما 
لوح الداعي بذ‌کره ما أكله في موضع اخر» وهو قوله: «الإنسان لا يعرف 
حقیقه شی - البتة لأن مبدأ معرفته للأشياء هو الحس. ثم تميّرٌ عقله بی( 
المتشابهات والمتباینات؛ ویعرف حینثذ بعض لوازم الشيء وأفعاله 
وتأثیراته وخواصه. فیتدرج بذلك إلى معرفته معرفة مُجِمَلةَ غير محققة 
وربما لم يعرف من. لوانمم, إلا البعض. ولو قيل» إنه عرف أكثرهاء الا 
آن) ليس یلزم آن توف "؟ لوازمها كلها. فلو كان يعرف حقيقة الشيء 
وكان ينحدر من معرفه حقيقته إلى معرفة لوازمه” 8 وخواصه. لكان يجب 
أن. يعرف لوازمه وخواصه أجمع . لكن معرفته بالعكس مما يجب أن يكون 


(۱) ابن سينا: تعليقات» صفحة ۰۳6 سطر ۱۷. 
 0(‏ ص: تعالى ش 

(0) فظن ش. 

)٤(‏ من مثل ش. 

(7) إلا أنه : لكنة س ش. 

(۷) تعرف س ش. 

(۸) إلى معرفة لوازمه: إلى معرفته ولوازمه ش .١‏ 


الهادية ۱۱ 
عليه»”''. ومما ذكره مما هو.من وجه موافق لمذهب المحققين» إن قال: 
«العلم هو“ حصول صور المعلومات في النفس»""۰ ثم قال: «وصور 
الموجودات مرتسمة في ذات الباري» إذ هی معلومات 'له. وعلمه بها سبب 
ورد والمحققون من أهل الذوق یقولون: الحق علم نقسه بنفسه 
وعلم العالم من عين علمه بنفسه وأوجده على نحو ما علمه. والاقتضا 

الايجادي ینضاف إلى الحق على ثلاثة آنحاء: اقتضاء ذاتي : لا یتوقف 
حکمه علی شرط أصلا . واقتضاء اخر: ظهوره متوقف على شرط واحد 
وذلك الشرط هو العقل الأول. واقتضاء الث: ظهور آثاره موقوف على 
شروط . ولیس هذا بمعنی أنّ ثمّة اقتضاءات ثلائة۳ مختلف بل هو 
اقتضاء واحد له ثلاث مراتب. فالماهیات التي" قلناء إنها عبارة عن 
صور التعقلات المتعددة الالهت۷) المتعيّنة في النسبة العلمية ونتائجها 
057 تغدّد مطلْقْ الفیض الوجودي الايجادي بآثار خصوصیاتها القاضية 
بتمييز"“ کل منها عن الآخر. فیدرگ الفيض الواحد الوجودي"؟ متنوع 
الظهور متعدد العين تعدّداً تابعاً لتلك التعقلات الأزلية العلمیت» وحکم 
العلم منسحب علیها ومتعلق بها وبلوازمها على ما هي علیه . فتعقّل العلم 
حال الشهود المحمّق من حیث انه نسبة واحدة فقط يفيد الشعورٌ بصورة 
علم الحق نفسّه بنفسه باعتبار اتحاد العلم والعالم والمعلوم. وتعّل امتیاز 


)۱( ابن سینا: تعلیقات صفحه ۰۸۲ سطر ۱-۸. 
( وهو ص. 

(۳) تعليقات؛ صفحة ۰۸۲ سطر ۱۹ . 

.۲۱ - ۲۰ تعلقات» صفحة ۰۸۲ سطر‎ )٤( 

(0) ثلث حح. 

)1( هي ش ١‏ . 

0) -ش. 

(۸) بتمیز ش. 

(4) الواحد الوجودي: الوجودي الواحد س ش. 


۱۲ القونوي 
العلم عن الذات الامتيازٌ النسبي واشتماله على تلك التعقلات المفروضة 
الانتشاء(۲ بعضها عن بعض وتعقّل تعلقه بذات الحق عينه» أعني عين 
النسبة العلمية. ولوازم تلك النسبة تفيد معرفة اشتمال العلم على تعقلات 
شتّی هى المعیّر عنها بالمعلومات المتعقّلة'2 الانتشاء من الفروض ° 
وتضاعف الوجوه والاعتبارات وکونها كثرةٌ نسبية تابعة لنسبة واحدة تسمّى 
العلم. وقد آشار المولی- نفع الله به إلى طرف منه عند ذكره 
الاعتبارات الاثئّئْ عشر [راجع ص ۰۱۰۹ س ١١‏ وما يليها]. وتتمّة ذلك 
في مشرب التحقيق أن تلك الاعتبارات إذا تغقلت من حيث تأثير الحق من 
جهتهاء تعددت الاثار الإلهية» وإن كاز“ في الاصل أثرَ واحد(؟ 

فسمیت بهذا. الاعتبار التعددي «أحكام الوجوب». د معقولية كل 
آمر یوصف بالتأثر"“ في مقابلة تلك الاثار المنسوبة إلى الحق مع خواصض 
الوسائط «أحكام لامکا ومن شهد ما ذكرناء عرف سر" الارتسام 
وانضيافه إلى الحق من حیث النسبة. العلمية المحيطة بتلك التعقلات 0 
الإلهية الأزلية مع نزاهة الحق من حيث أحديته عن الكثرة النسبية الاعتبارية 
والوجودية 2١17‏ معا. . فلمنحض الذات الاطلاق عن كل وصف» كما سيقت 
الإشارة إليه. ولأحدية الحق نفس التعيّن فقط بالاعتبار المسقط للاعتبارات 


(۱) للانتشاء س 
(۲) الْمتعلقة حح. 
(۳) العروض ش. 
)٤(‏ كان ص. 

(0) أثرَ واحد: آثرا واحدا ش. 
(() سینا و حح. 
(۷) باتأثیر ش 

(۸) الارتسام ش .١‏ 
() تمیز ش. 

(۱۰) التعلقات ش ١‏ . 
() الوجودیة س ش. 


الهادية ۱۳ 
كلها. ووحدانیّه ثابع() بالاعتبار الثاني من حيث النسبة العلمية. ولها 
التعین الجامع للتعيّنات كلهاء ومن حيثها"“ تَقّل مبدئية الحق وواجبیه 
وکوثه موجودا وفیاضا بالذات . فالتوحید للوجود» والتمییز؟ للعلم من 
حيث الوحدانيةء لامن حيث الاحدية القاضية باتحاد العلم والعالم 
والمعلوم» والإطلاق للذات. 
ثم أقول: وكل موجود من الموجودات؛ ما عدا الحق سبحانه“ _ 
فإنه مشتمل بالذات على جملة من أحكام الوجوب والإمكان ‏ ولا بد وأن 
يقع بين الطرفين» أعني جهة الوجوب وجهة الامکان» ممازجات معنوية 
وغلبة ومغلوبية» بتلك الغلبة“ والمغلوبية يظهر التفاوت بين الموجودات 
في الشرف والحّساسة والشقاء والسعادة والجهل"" والعلم والبقاء والنفاد 
وغیر ذلك من صفات النقص والکمال. فصفات الکمال"۲) والقترب من 
جناب“ الحق لكل من كانت أحكام الوجوب فيه أقوى وأتم وأغلب. 
9 النقص والبعد ولوازمها حيث تتضاعف فيه وجوه الامکان 
واحکامُها وتظهَرٌ غلبتّها على أحكام الوجوب. ومَحتدٌ أحكام الوجوب 
وحدانية الحق بالتفسیر المذکور. ومَحتذ أحكام النقص الكثرة والامکان. 
وتضاعف وجوه الامکان ینتشیء من خواص إمكانات الوسائط الثابتة بين 
الحق وبين ما وجوده عن"" الحق متوقف على جملة من الوسائط. 


( مب ش. 
(۲) حيثيتها ش ۰.۱ 
(۳) التمیز ش. 


)٤(‏ -- ص. 
() الغلبية ش . 
(3) -ش. 


(۷) فصفات الکمال: - ش. 
(۸) جانب ش. 
)٩(‏ عين حح. 


e‏ القونوي 
فتفاوتٌ الشرف من هذا الوجه هو بحسب قلة الوسائط لعدم تغییر ۳" الفيض 
الذاتي عن تقدیسه الاصلی . والنزول عن هذا ات ۳۹ 

وثم برزخية وسطية اعتدالية جامعة بين الطرفین مشتملة بالذات على 
کلیات أحكام الوجوب والامکان اشتمالا معتدلا فعلیّا من وجه. انفعالی 
من وجه اخر؛ لا یغایر الطرفین إلا بمعقولية جمعها بینهما. وهي الحقيقة 
الإنسانية"“ الكمالية الالهية. وانها کالمراة للطرفین. فمّن تعيّنت مرتبته 
بالعناية والاستحقاق الذاتي والمناسبة الحقيقية في هذه البرزخية المذکورة 
لم یتمیز في طرف الامکان بل ماهيئه”'' نفس برزخية وكونه مراة للطرفين . 
فیرتسم فيه من حيث الانطباع المعنوئ اسار إليه في آخر المعراج الوجود 
الواحد متعددا متنوع ع الظهور بالأسماء وصور الأحوال والصفات. وينتشىء 
به بين الطرفین المذکورین ساثر النسّب والاضافات ظهورا واظهارا 
للععددات الاعتبارية والتعقلات المتعيّنة في وحدانية الحق من حيث تسبة 
علمه الازلی المضاف إليه الارتسامٌ عند المحققین. لكني لا آقول إن 
الارتشام في ذات صاحب هذه البرزخية المذکورة هو ارتسام مطایق 
لارتسام الأشياء في نفس الحق من حيث نسبة علمه الذاتي الازلي. فان 
أهل الارتسام المطابق علومهم علوم انفعالية جزئیه حادثة ناقصة 
المحاكاة”؟' . بل أقول : إن نفس مَن هذا شأنه تزكو وترقی 70 
|9 ۱ بالجناب الاعلی وتشتعل (۸) ۳ 


وتجوهر ويتسع فلكها 


(۱) تغير ش. 

(؟) الانسانية الجامعة ش. 

(۳) ماهية حح. 

.)۱ المحاکمات ش: المحاذات ش ۱ (المحاکات ش‎ )٤( 
يصمو حح.‎ )۵( 

(7) فلكلها حح. 

(۷) تتحد حح. 


الهادية ۱90 
الحق. كما قال" - صلى الله عليه وسلم"" - وأشار إليه في دعائه بقوله : 
«واجعلني نورا»۳/. فيصير نورا محضا وينسلخ من الظلمات الإمكانية 
وأحکامها التتسدية ی فیصیر مراة لنقس الارتسام الازلي الر لهي . 
اا الذي یعلمه من جاب 9 والاشیاو یعلمه على نحو ما يعلمه 
الذي ١‏ ا امل الذوق أعلى علوم الوهب وإليه * الاشارة بقوله 
تعالی 200 : ولا يُحِيطونَ بشیء من علمه الا با شاء [سورة ۲ آية: ۲0۵]. 
فانه علم احاطي فعلي . ادا ا بشي ء علمَه من" هم وجو هه 
بخلاف علوم الناس. فإنها علوم حادثة انفعالية تتعلق بالاشیاء ین 

بعض الخواص واللوازم دون إا ولذلك كل من 0 بنقصانه نفى 
أن یکون مثلّ هذا علما تماما" محمّقاء كالشيخ الرئیس على ما وتف 
الداعي عليه من کلامه وعرَضهُ على الرأي المنیر في هذا المسطور وفي 
الخدمة المتقدمة. وصاحب هذا المقام البرزخي المذکور كما ینتقش فى 
مراته باعتبار أحد وجهیها المختصّ بطرف الامکان الموجوداتٌ العينة 


ص 


)١(‏ قال إمام الکمل حح. 

(۲) صلی... وسلم: عليه السلام ص 

(۳) ونسنك: المعجم المقهرس: ار السابع؛ ليدن 0١9159‏ صفحة ٠١‏ «اللهم 
اجمل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا الخ». 

110 ا 

(0) والیه. . . تعالى: وإشارة تعالى بقوله ش ۱. 

© ل 

(۷) حيث ص. 

(۸) احاطته ش ۱. 

(0) تاما ش. 

۱۰( یتقدم ش. 


۱9۹ القونوي 
بت باعتبار أحد وجهنه الذي يلي مقام الوحجوت”7 ^ ولا یغایر وحدتها 
کل عدد و معد‌ود . وإنه من هلا الوجه يتأتى له الأحذ عن الله بدون واسطة 
أصلاء بل ب يتحقق بما هو أعلى وأفضل من ذلك مما يتعذر ذكره. هذا مع 
تفاوت درجات الواصلين إلى هذا المقام وتفاوت حظوظهم من الحق 
بمُوجب خواصٌ استغداداتهم الغير المجعولة. بل أقول بمقتضی حكم 
الشهود المحتّق: إنه ما من موجود من الموجودات الا وارتباطه بالحق من 
حيث هو من وجهيْن» جهة سلسلة الترتيب والوسائط التي أولها العقل 
الاول وجهة طرفٍ وجوبه الذي يلي الحق؛ وإنه من حيث ذلك الوجه 
يصدّق على كل موجود أنه واجب» وإن كان وجوبه بغيره. 


ومراد المحققين من الوجوب ھن مخالف من وجه لمراد غيرهم 
من هذا الاطلاق. والسر فيه عموم حکم وحدة الحق الذاتية المنبسطة على 
كل متصف بالوجود والقاضية باستهلاك أحكام كثرة الأشياء والوسائط فيها 
والموضحة أحدية التصرف. والمتصرّف ۳ أن کل فا سوئ البحق 
مما یوصف ا آنه معلً غ مر فلا أثر لشيء في شيء إلا ا 
الواحد القهار. لكن سر هذا الوجه الخاصٌ الذي لا واسطة فيه بين كل 
شيء وبين الحق بالنسبة إلى أكثر الموجودات مستهلك الحكم والخاصية“ 
في أحكام الكثرة والإمكان لغلبة أحكام الكثرة على حكم الوحدة وأحكام 
الوجوب المشار إليها من قبل. وثمّة سر شريف يتعلق بهذا المقام للعقل 
النظري فيه .مجالٌ ما. وهو أنه لما لم يَجر 0 عقلا أن يُتعمّل في الحق 
جهتان مختلفتان لکونه واحدا من جميع الوجوه» وجب أن يكون الارتباط 


(۱) الوجوبي ش. 
(؟) ههنا شن. 
4 ا 
 )4(‏ ص ش. 
(0) الخاصة ش. 
(0) يجوز ش. 


الهادية. ۱۷ 
المتعقل بينه سبحانه وبين الموجودات ثابتا من حيث الحق من“ وجه 
واحد. ولمّا كانت الكثرة من لوازم الممكنات وصفاتها الذاتیت» وأول 
صورة الكثرة وأقلّها الاثنينية» وجب أن يكون ارتباط كل ممکن بالحق من 
حك الممکن من جن الجهة الواحدة وج زمکانه والاخری وجهٌ 
وجوبه. ووجب أن تکون الغلبة من الوجه الذي يلي الأول» للوحدة 
۳9 الوجوب. كما يجب أن تکون الغلبة للكثرة من الوجه الاخر . 

ثم أقول: وتعینت مراتب الموجودات ودرجاتها بحسب الغلبة 
۳۳ المتعقّلة الوقوع بين الطرفین؛ كما مر بیانه. ومن اطلع علی ما 
دکرنا؛ اس ستشرف على آسرار شريفة» من جملتها معرفة سبب موافقة العقل 
النظري لنتائج الکشف والشهود وسبب التوقف في ذلك أو المخالفة. 
فسبب الموافقة هو غلبةٌ ما حاصلةٌ من جناب وحدة الحق وإطلاقه وأحكام 
وجوبه على أحكام الكثرة التي اشتملت عليها ذات الموافق. وما نبا عنم( 
إدراك صاحب العقل النظري مما أدركه المكاشف فى شهوده. فتوقف فيه 
أو رده. فذلك راجع إلى خواص تقييدات صاحب النظر" الفكري 
وانحصاره تحت أحكام إدراكاته الجزئية وتناهي قابلیاتها" بخلاف حال 
المكاشف. فانه خلص من حبوس القیود وخواص قابلیاته الموصوفة 
بالتناهي . فأدرك الاشیاء بمطلق ذاته تارة وبربه تارة وبهما معا وعلی الوجه 
المنّه عليه من قبل في أعلى مرانب تجرید الاشیاء التجرید الوجودي 
والإطلاق الأصلي . وصاحب النظر وإن أدرك بعض ما أدركه المكاشف 
الخارج من الحبوس المذکورة» فإنما يدرك ذلك البعض في المراتب 


(0) -عش. 
(؟) وما نبا عنه: وبناء عنه ش: وما ينافيه ش ١‏ (وما نبأ عنه ش .)١‏ 
(9) النظري س. 

. قابلیتها بها حح‎ )٤( 


۱0۸ القوتوي 
المقيّدة”"2 لتلك الحقائق. فیکون إدراكه لها بحسب تعيّن تلك الحقاتق في 
ات غا وما عَرَض لها من القيود في تلك المراتب. لم يُدركها 
في مراتب تجریدها الأتم الأصلي ووَطنها الحقيقي الذي هو الحضرة 
العلمية الالهية المشار إليها من قبل . 


وتقریر ما وكا وسره هو أن التفوس الجزئية لا كان تعینها بعد 
المزاج وبحسبه غلی ما هو مذهب المسققین من أهل الذوق والحکمت 
صار كأنَ*' في المزاج معنی يصح“ وصفه بالمرآتية بمعنی كان" 
النفس انطبعت فیه و عن ذلك الانطباع «بالتعلق التدبیری» . وأیضا 
فلتا كان المُوجب لاجتماع الاجزاء المزاجية ار القوی اللویة وخواص 
الاتمتالات الكوكبية والتشکلات والحرکات الفلكية وتوجهات نفوسها 
وعقولها العليةء وکان قبول الامزجة لتلك القوی والائار قبولا متفاوتا 
بحسب استعداداتها الأصلية» كان المزاج کالمراة لتلك القوی والاثار أولاء 
ثم استعد بما قبله وانطبع فيه منها أن یکون مرآة لقبول تفس جزئية تعيّت 
به ویحسبه. لا شك بأن الامز جة الانسانیة» وان كانت واقعة فی عرّض 
واحدء فانها عظيمة التفاوت في القرب والبعد من درجات الاعتدال. 
وا فاو النفوسٌُ في النورية والجوهرية والشرف وغير 


)١(‏ المتقيدة حح: المفيدة شس 

(۲) عريتها ش. 

(۳) ما ذکرنا: ذلك ش. 

(4) ش. 

(0) في المزاج معنی یصح: كان المزاج يصح ش ١‏ . 

(7) أن ش ۱. 

(۷) فعبر س حح. 

(^A)‏ ا 

(4) ۱ ولذلك تفاوت ص حح: وكذلك تفاوت س ش (ولذلك تفاوتّت 
ش ۰)۱. 


الهادية ۱۹ 
ذلك من صفات الکمال: ولزم آیضا أن لا تخلو النفوس في تعقلاتها 
وتصوراتها من خواص المزاج الذي هو سبب تعيّنهاء وسیّما"" لما یوجبه 
الارتباط والتعلق التدبيري» وان لم تكن النفس حالة ا وارم 
آیضا أن تکون لكل نفس من النفوس الانسانية مناسبة ما مع العالّم العلوي 
ونفوسها [کذا] بموجب ما انعجن في مزاجها وما حصل لها من تلك القوی 
والائار» بحسب حكم الوقت الذي. وقع فيه اجتماع الأجزاء المزاجية 
وبحسب مبدئية تعيّن النفس وتعلقها به. ولا بد وأن تكون قرّى بعض 
الأفلاك وااژه [كذا] فيه آغلب من البواقى. فتكون نسبة تلك النفس 
ومزاجها إلى ذلك الفلك ونفسه وعقله أقوّى وأتمَّ من نسبته [كذا] إلى 
سواه. هذا وان كان مَحلاً لآثار جميعها. وإذا كان كذلك كان إدراك نفس 
الانسان لما تدركه من الحقائق هو بحسب المرتبة المتعيّنة له هناك إذ من 
حيث هي وفيها وبحسبها تدرك ما تدرك. فالمتعيّنة مرتبة نفسهء وسيّما 
بعد الترقي والمعراج الروحاني المذكور والانتهاء إلى بعض مقامات 
الکمالای(۳) السبية الذي هو غایته من عرصات العقول والنفوس» 
وخصوصا المترقي إلى المرتبة الكمالية التي فيها تقتضی مشارکثه العقل 
الأول في الاخذ عن الله وقبول فيضه الأقدسٍ بلا واسطة. هذا إلى غير ذلك 
مما يضيق عنه نطاق العبارة ولا يتعيّن في تعقّل مقيّد بنظره ه الفكري بإفصاح 
ولا إشارة. لا يكون إدراكه لحقائق“ الأشياء ومعرفته بالحق كتعقل ذي 
النظر الفكري المنصبغة نفسّه””' بالخواص الطبيعية والقوى الجزثية 
المزاجية. فانه إنما يدرك ما یدرد بحسب الوصف الغالب على نفسه حال 
الا دراك . فأين هو من الذين سجن حقائق الاشیاء ويتعقلون المعلومات 


)١(‏ ولا سیماش. 
(۷) تدرك ما تدرك: يدرك ما يدرك س حح. 
(۳) الکمالش. 
() بحقائق ش. 
(5) س ش. 


۱۹۰ القونوي 
في مراتبها البسيطة العالیة! وأين هؤلاء آجمع من الکَمّل الذین یستجلون 
الحقائق في آعلی مراتب تعيّناتها على نحو تعيّنها في علم الحق أزلاء وکما 
سبق التنبيه على ذلك وإلى التفاوت المرتبي الذي ذكره الداعي الثابت 
للنفوس الأنسانية في العوالم العلوية. آخبر"" النبیٌ صلى الله عليه 
وسلم”'': أنه اجتمع في معراجه بادم» عليه السلام» في السماء الأولى 
الذي هو فلك القمر وأن مقامه هناك. وأخبر أن عیسی عليه السلا 
في الثانية» ويوسف في وإدريس في الفلك الرابم““ وهارون في 
الاس وموسی ۳ "“ السادس وابراهیم في السابع. ولا ریب في آن 
النفوس غير متحيّزة. فما ذكره» عليه السلام» إشارة إلى مراتب نفوسهم 
بمُوجب المناسبة الثابتة ۳" بینها وبين النفوس السماوية والعقول العالية 
وتفاوت درجاتهی عليهم السلام في الحض ج(۸) الإلهية بحسب قلة 
الوسائط وکثرتها؛ کا“ مز. والسالكون الواصلون ذوو" "* المعارح۱۲) 
الروحانية من الكمّل ومّن يدانيهم في المنزلة قاطبة متفقون على صحة د 
ما ذكره النبي؛ صلی الله عليه و ٤‏ من شأن من ڏک من الانبیاء 


)۱( آشار ص. 

(۳) عليه السلام: ‏ ص س . 
)٤(‏ الفلك الرابع: الرابعة ش. 
(۵) الخامسة ش. 

(1) في الفلك ش .١‏ 

(۷) س ش. 

(۸) الحضرة العلمية ش. 
(9) مماص. 

(۱۰) ذوي ص س حح . 
)١١(‏ المعراج ش 

(17) ناشن 

(۱۳) صلى... وسلم: عليه السلام ص ش. 


الهادية ۱۱ 

2 عليه وعلیهم السلام » عن مشاهدة روحانية وکشف محقق متكرّر حاصل 
لكل منهم عِدَّةَ مرار دون تقلید للنبي؛ عليه السلام» وغيره في ذلك ومثله. 
فإنه إنما یه على السلوك وارتكاب المشاق طَلَبْ الخروج من ربقة 
التقليد وعَدَمٌ القناعة بنتائج الأفكار لمّا روا عجزها وعدم براءة ساحتها 
وأكثر براهینها من شین الشكوك والشبهات. 

ومما يؤيد ما دک( ما آخبره» صلی الله عليه وسلم""؟» في تفاوت 

درجات آخذه عن الله العلوم بحسب بحسب أحواله المتفاوتة وترقیاته في مراتب 
العقول المفارقة بعد تجاوز المقامات الفلكية ونفوسها العلية . فكان يخبر 
أحيانا. أنه يأخذ عن جبرئيل» عليه السلام""» وأن جبرئیل يأخذ عن 
میکاثیل“» ومیکائیل عن إسرافيل”*' ۰ وإسرافيل يأخذ عن اش“ ور 
عنه وأحیانا(۲ كان يأخذ عن ميكائيل دون واسطة جبرئيل. وأخبر أنه 
كان يُلقى إليه أحيانا إسرافيل» فيأخذ عنه دون وساطة” جبرئيل وميكائيل 
علیهم السلا . وأخبر أحيانا عن الله “ دون وساطة أحد من الملائكة. 
وليس وراء الله مَرمّى. وقد شاركه الكمّل من ورنته في کل ذلك. وقد 
راهم الداعي» ووقعت المشاركة معهم والاتفاق في الشهودء والخکم 
بصحة ذلك بفضل الله ومئّه مع العلم بتوقف أهل النظر الفكري في قبول 


)١(‏ ذكرنا ش. 

(۲) صلى... وسلم: عليه السلام ص 
(۳) عليه السلام: ‏ ص 

)٤(‏ میکائیل عليه السلام حح. 

00 الله عز وجل حح. 

(۷) آحیانا ش. 

(۸) واسطة ش. 

(9) علیهم السلام: - ص 

(۱۰) الله تعالی حح. 


۱۲ القونوي 
ذلك والحکم بصحته والعلم أيضا بموحب ذلك التوقف والانکار. هذا مع 
آن المتوقفين في ذلك لا مستئد لهم سوی الاستعداد والاستحسان النظري 
العادي . فان هذه الأوصاف ومثلها تحجب العقول النظرية عن إدراك مثل 
هذا وعن قبوله. ولو" آمعنوا التأملّ في البراهین التي تقضي برد أمثال 
هذه الأمورء لعثروا على الخلل الخفي الواقع في بعض مقدمات تلك 
البراهين» سيّما البراهين. المذكورة في شأن الصدور وترتيب العقول 
والنفوس والأفلاك وانخرام القاعدة في فلك الثوابت وغير ذلك . 

هذا مع أنهم عند أكابر المحققين. معذورون من وجه فان للعقول 
حدًا تقف عنده من حيث ما هي مقيّدة بانکارها. فقد تک" باستحالة 
اشياء كثيرة هي عند" اصحاب العقول المُطلق““ سَراخها من القیود 
المذکورة من قبل ممکنة الوقوع بل واجبة الوقوع لانه لا حدّ للعقول 
المُطلّقة تقف عنده بل تَرْقَى دائماء فیتللّی من الجهات العلية والحضرات 
الإلهية. وعلى الجملة ما یتح الله لاس من رَحْمَةٍ فل مُمْسِكَ لَهَا وم رمَا 
ينك قلا مُرسل له من بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ [سورة ۳۰ آیة: ۲]. 


وبعدَ أن قذمث الفصل الكلي المشتمل على ذوق أهل التحقيق 
وتمییز مذهبهم من مذاهب غیرهم وبيانٍ الالفاظ المُوهمة الاشتباة مع 
سواهم في الاعتقاد وغیر ذلك» فلنذکر الالماعات المختصة ببعض أجوبة 
المسائل» كما سبق الوعذ بذلك إن شاء الله . 


فأقول : وأما ما أفاده بقوله - نفع الله به في حق الحق بأنه لو كان 
له وجود وماهیت لكان مدأ الكل ائنين » وكل اثنين محتاج إلى واحد 


(۱) ولم حح. 
(۲) یحکم حح. 
(۳) عن ش. 
)٤(‏ المطلقة ش. 


الهادية ۱۳ 
هو" مبدأ الائنین والمحتاج إلى مبدإ لا یکون مبداً للکل إلى آخره [راجع 
ص ۰٩۹1۱‏ س ۰۱۱-۵ فيه" نظ فان لقائل أن یقول: هذا نما كان 
يلرم“ إن لو ادّعی القائل بالماهية أن الإثنينية هنا“ حقيقيةٌ لا اعتباريت 
فانه يقول: إن الائئينية عندي هنا اعتبارية. نعم» والواحدية آیضا کذلك 
لانها ليست صفةً مضافة إلى ذاتٍ معلومة» بل هي صفة للأمر”“ | عير 
في تعفّلٍ الواصف. ديقي هل لالم في ف هو که في تسا 
الواصف أم لاء فيه نظر .فان من البیّن أن وَصف د الخوويانة واحد 
آو أنه واجب الوجود أو أنه مبدأ للکل ونحو ذلك مسیوق بیقین غير الحق 
من الأشياء في تعقّل المسمّی والواصف"". فيتميّز الواصف المبدأ آخراً 
عما آدرکه وتیل (۸) من الأشياء أدلا مما لا يصلح عنده أن يكون 00 
للکل. فإذا ميّزه عن غیره في تعقله بفرض افراده لاه عن سواه» حينئذ 
رم 2 (۹) ویضف البه من الاسماء والصمات 8 E‏ يرى ویحکم عقله فيه 
أله صفةٌ كمالٍ يليق به أو يجب أن يكون حاصلا مد لنفسه لا ين سول 
حتى يصح له أن يکود مبدأ للکل. نعلي عن ا امو برع أنها 
لا تنبغي له. فانه متی فرض اتضافه بها" لزم منه محال من اجل آنها 
في مَبْلَعْ علم الحاکم باعتبار تعيّنِ الحق في تعقله وتعقّل تلك الصفات وما 


(۱) وهو حح. 

(0) ففیه ص : وفيه حح . 
() ش. 

)٤(‏ ماهنا ش. 

() الامر ش ۱ . 

. ١ في نفسه... تعقّل: في نفسه هو کتعقل ش‎ )١( 
۱ بالواصف ش.‎ )۷( 
. يعقله حح‎ )۸( 

(9) يصفه س حح. 

(۱۰) مما س ش (ماش ۱). 
۱( ب حح. 


۱۹ القونوي 
يعلّمُ من کمالها ونقصها"“ الثابتة لمن تضاف إليه تکون قادحة في مبدئیته 
وکماله.. وهذا نما كان يصح إن لو كان حکم تلك الصفات من حيث 
(ضافتها إلى المبدا عينَ حکمها من حیث !ضافتها إلى سواه. فان اضافة 
ما الح موسر ماب ا الاضافة الحقيقية يجب أن تکون 
مسبوقة بمعرفة حقيقة الصفة و حقيقة الموصوف وحقيقة الحکم من حيث 
الاضافة. وحينئذ تتأتی إضافة تلك الصفة إلى ذلك الموصوف وبقی!۳ 
ذلك الحکم. هل یختلف باختلاف المضاف إليه والحاکمین المنختلفي 
الإدراك وكيفية الإضافة» أو لا يختلف؟ فيه نظر وتحقيق كل هذا عَس” (j‏ 
جذا. فان قيل: لایلزم في اضافة صفة إلى موصوف ما معرفةٌ حقيقة 
الصفة وحقيقة المؤصوف» بل يكفي في ذلك معرفة الصفة من حيث هذه 
الإضافة الخاصة التي قصدها الواصف . وهکذا الأمر فى المو صوف» فانه 
یکفی فى ذلك معرفته من هذا الوجه وهذه الإضافة. لا معرفةٌ 1 
فیقول(): فحينثل من الجائز آن بعد حت الخرصرك من جوا هذه الاضافة آمر 
أو آمور وينتفي عنه أيضا آمور ای ویکون من مقتضی ذاته باعتبار آخر 
قبول ضدّ هذا الوصف بإضافة غير هذه الإضافة وحكم سواى هذا الحکم 
من حاكم اخر. .. فلا جائز لواصف أن ره ثثبت له آمرا ما على الإطلاقء ولا أن 
سب عنه شینا أيضا كذلك. بل کا ذلك من وجه مخصوص وباعتبار 
معيّن تابع لادراك الواصف والحاکم. ولذا وضح هذا؛ عل أن مرجع 
اسب والائیات من المّعبت والسالب راجع إلى ما تعيّن من الحق في 


(۱) نقصانها ش. 
(۲) به ش. 

(۳) وبقي أن ش ۲. 
(9) حقيقية ش. 
() فتقول ش. 
(۷) كان ش ۱ . 


الهادية ١6‏ 
پات یتآ کے مزر سے نید يلاد “وكا لسر في الات 
واضافتها إليه سبحانه"“ أو سلبها عنه. إذ لو جاز ذلك آعني المطابقة 
نين التعیَنین ؛ آعني 7 تعيّنَ الحق في تعقّل غیره له وتعیّه سبحانه في تعقّله 
تفه لزم منه معرفة کثه حقيقة ذات الحق» وأنه محال . 
واذا استحال معرفة الحقيقة» فیقال: إطلاق اسم الماهية على الحق 
هو من حیث اعتبار کونه مجهولا» فان لتعيّنه في نفسه الاطلاق عن کل 
تعيّن يحصل”' في تعقل أحدٍء كان من کان. فان جمیع تلك التعيّنات 
تیدا له في تعفلاتنا لأنها بحسب ما تعقّلنا وتعيّن لنا منه. لا أنا 
نقول۳: اد له ماهية ورام وجوده بل حقیقه سب ما یعلم منه ومن 
الوجود المضاف إليه أو المضاف إلى سواه. ویزول"*؟ بهذا احتیاج معنی 
الائثينية الاعتبارية إلى واحد هو غیر. ولا يقال أيضا حينئذ ان الماهية 
لا موجودة ولا معدومة ولاصفةٌ ولا موصوفة» بل کل ذلك راجم إلى 
الاعتبارات واختلاف التعيّنات الحاصلة في التعقلات . 
هذا وقد سبقت الشارة إلى الاطلاق الذاتي وذوق المحققین في 
ذلك قبل هذا في الفصل الكلي المذکور. فمتی استحضر ما ذُكِرَ هناك 
وض إليه المذكور " الا وضح المقصود من ذلك كله في هذه المسألة. 
وأما ما آشار إليه ‏ آبقاه الله من قول المعتزلة في معرفة الحقيقة 
وفي خلوّ الماهية عن الوجودین العقلي والعيني [راجم ص ۰۱۰۱ 
س ۰۲۱۳-۱۱ فذلك لااعتبار له عند المحققین؛ فانهم متی ذُکروا 
الاتفاق» فانما يَعنون اتفاق الحکماء معهم. لانهم یوافقون الحکماء فیما 


)١(‏ اص. 
(۳) لا آنا نقول: لأن نقول ش ١‏ . 
62 ويزيل ش .١‏ 


۱۹۹ القوتوي 
یستقل العقلْ النظري بادراکه في طوره. ثم يتميّزون عنهم بمدارك 
واطلاعات أخرى خارجة عن طور الفکر وأحکامه التقييدية» كما سبقت 
الاشارة إليه. وأما المتکلمون على اختلاف طبقاتهی فان المحقّقين 
لا يوافقونهم إلا في النادر في“ مسائل يسيرة. 

وأما ما ذكره ‏ آبقاه الله في الاسم المطلق على كل حقيقة مشتركة 
وأنها تختلف بکونها في شيء أقوى أو أقدم أو آشد أو أوْلى [راجع ص ۰۹۷ 
س 9-8]ء فكل ذلك عتد المحمّق راجع إلى الظهور دون تعدد واقع في 
الحقيقة الظاهرة» آي حقيقة كانت من علم ووجود وغيرهما. فقابلٌ يستعد 
لظپور الحقيقة من حیث هو اتج منه من خیث ظهوره في قابل أ ویه. 
مع أنّ الحقيقة واحدة في الکل. والمفاضلة والتفاوت واقع بين ظهوراتها 
بحسب الأمر المُظهر المقنضي تعن تلك الحقيقة من حيث هو تعلنا 
وظهورا مخالفا لتعيّنه في أمر آخر. فلا تعدّدَ في الحقيقة من حيث هی 
ولا تجزئة ولا تبعيض . 

وأما ما رسَم من اند لقائل أن يقول: لو كان الضوء ء والعلم 
يقتضيان زوالَ العش“ لكان كل ضوء وعلم كذلك [راجم ص ۰۹۸ 
س ۰۲۱۱-۱۰ فصحيح لولم و ادم بالاختلاف في الحقيقة: 
3 الضوء من کونه*۲ ضوءاً حقيقة واحدة لكنه قد يكون من مقتضی 

حقيقته إزالةٌ العشي بشرط تعن خاص به وظهور في أمرٍ ما على وجه ماء 
لا أنه يوثر هذا الاثر حيث ظهر. 

وأما ما أشار إليه ‏ حفظه الله - في معرفة النفس من أن معرفتها 
بديهية والاستدلال بما ذكر في «الإشارات» أن المشار إليه بقول القائل «أنا» 


)۱( من ش ۰ 
o‏ 
(۳( العشي ووجود المعلوم ش. 


(4) من حيث کونه ش .١‏ 


الهادية ۱۷ 
ليس غير النفس [راجم ص ۰۱۱۵ س ۱۱- ص۰۱۱۲ س ۰]۵ ففیه نظرء 
لان الصعوبة ليست فى معرفة أنَّ ثمة''' آمرا وراء البدن مدیر((۳؟ له هو 
المسکی نفساء بل الذى يعسر جدا هز معرفةٌ ما حقيقةٌ ذلك الأمر المدیر. 
ولا شك في أن معرفة کنهه ليس ببديهي. وأيضاء فإنَ الإنسان من جيث 
ظاهره.وباطنه وقواه وصفاته متكثر ونسخة وجوده متحصلة من أمور مختلفة 
تجمعها أحدية كثرة". وهكذا کل جملةء فإنها متحصّلة من أفراد 
تجمعها(؟) وحدةٌ تلك الجملة. فالأفراد كالفروع لتلك الجملة. فالاضافات 
والإشارات قد تکون.من بعض الأفراد إلى البعض» وسيّما من حيث أمّهات 
الامور التى تشتمل عليها ذاته» كالوجودء أو كماهيّته التي عَرَض لها 
الوجود أو كمعتى إنسانيته أو حيوانيته أو صورته الطبيعية العنصرية. وقد 
تکون الاشارة والاضافة من البعض إلى الجملة من حيث آحدیتها فیما 
يتحقّق آن هدف الإشارة في «أنا» ومرجع الإضافة في قول القائل في 
وبدني وروحي» وغیه ذلك هو إلى أمر مُفارق يسمّى نفساً. بل [نما يدر 

من هذا أنّ ثُمَة(* مضافا"" إليه ممتا #9 عن المضاف فیعرف و 
وه من کون بصا لاتحي وأما أنه د يُعرّف من هذا كنه المضاف إليه 
وماهیته» فغیر سلم هذا ون كان المحمّقون متفقین على وجود نفس 
ممارقة باقية غير البدن؛ لكن الكلام في إثباتها بطريق البرهان هل هو متيسّر 
ام لا؟ 


ثم نقول : العلم بالوجود واللفس والعلم ونحو ذلك من الأمور التي 


(0) تمييز س. 

(۲) مدير س حح ش. 

(0) كثرته ش. 

)٤(‏ س حح. 

E تا‎ 

000 مضاف س حح ش. 
(۷) ممتاز سن حح ش. 


۱3۸ القونوي 
ار دای ای ا وبأنها ما هي على التعيين والتحقیق 
شیء آخر. والظاهر الجليّ نما هو معرفة کون کل منها"“ شيئًا ما وأنها 
ليست آمورا عدميّة. ولیست الصعوبة فى معرفتها بهذا الاعتبار» كما مر . 
وانما الصعت معرفتها بالاعتبار الثاني وهو معرفة حقائقها المعرفة العامة 
المحقّقة2'9 التي لا ریب فیها. فآما بالبرهان أو ما قام مقامه. فقول من 
يقول» إن العلم بوجودي أو بالوجود أو بنفسي أو بالعلم بديهىٌ» وله 
لغاية الوضوح يتعذر تعریقه مه أو إقامة البرهان علیه» لیس بقول سادّء فان 
الواضح البديهي إنما هي المعرفة الأولى بالاعتبار الأول ولا كلام فيها. 
2 من عنده أدنى عقل لا ينازع في ذلك ولا يرتاب. ولكن الصعب إنما 
هو المعرفة .الثانية. بالاعتبار الآخر المذكور آنفا أعني معرفة كل ما ذكرنا من 
حيث حقيقته المتميّزة بذاتها عن غيرها. ولا شك في صعوبتها. ولهذا كثر 
اضطراب الناس فیها؛: واختلفت آراؤهم» واشتدّت حَيْرتهم. فلو كانت”؟) 
معرفة حقيقة العلم والوجود والنفس.ونحو ذلك كما زعم القائلون بديهية» 
لما وقعت حيرة ولا حصل نزاعء لأن البديهي ما لا نزاع فيه. وهذا ليس 
کذلك» فليس يبديهي . 

وآما ما قرره - نفع الله به في بقاء الأفلاك وشأن الفلك المحدّد 
الذي به تعيّن الزمان [راجع ص ۰۱۲۲ س ٠١‏ ص ۰۱۲۳ س ]۰ 
فصحیح لکن في حق الفلك الاعظم . والکلام في الافلاك السبعة هل هي 
قابلة للكون والفساد كما أخبرت عن ذلك طائفة من الحکماء والاثبياء 
والكمّل قاطبة أم لا؟ وأما ما رَسَمّه في شأن بقية الأفلاك آنها خالية عن 
طبائع العنصريات» لأنها لو 9 على طبائعهاء لكانت آمکنتها وحركاتها 


)١(‏ منهما ش. 

(۲) التامة المحشْقة: المحققة الثابتة ش : المحققة التامة ش ١‏ . 
(۳) بماش. 

43 كان ص س حح ش (کانت ش .)١‏ 


اله ادية ۱۹۹ 
فسرية» والقسري لایدوم وبانقطاعها یلزم المحال المذکور [راجع 
ص ۰۱۲۳ س ۱6 - ص ۰۱۳4 س ۰]۲ فيه“ نظرء فإنّ المُحال 
المذکور نما یلزم في شأن الفلك الاول. ولا خلاف بين المحققین من أهل 
الأذواق والمحققین مد المتشرعین أنه دائم البقاء. وکذلك الفلك 
المُكوكب» فانهما عندهم ليسا من الطبيعة العنصرية في شيء: بخلاف 
الافلاك السبعة. ویلتزمون ان حرکاتها قسرية وأنها لا تدوم. فوجب الدفع 
بالبرهان. وأيضا فقد يقال إنه لِمّ یستحیل"" دوام الحركة القسرية إذا كان 
القاسر دائع الوجود. وفی المقسور قابلية الأثر منه؟ فانه لا موجب للتناهي 
على هذا التقدير» لان المشهود من تناهي الحركة القسرية |نما موجبه(*) 
تناهي قوة القاسر. فمتى فرض عدم تناهي قوته مع قابلية المقسور. لم 
يتعذر الدوام. وكيف لا ومن المعلوم أن في الفلك الاعظم قوة قاسرة 
سارية الحكم في بقية الأفلاك هي طبيعة” له"*. والأفلاك عندهم أبدية. 
أت هذا القسر من القاسر أبدي. وقبول المقسور له قبول أبدي والسلام. 
وأما قوله: الزمان لا يحيط إلا بما تحيط به الأفلاك [راجع 
ض ۰۱۱۲ س ۱٤‏ ص ۰۱۱۷ س ۱] فثبوت هذا موقوف على بیان أن 
الزمان عبارة عن الحركة الفلكية أو هو" متعيّن بها. وغیر خافٍ على 
العلم الشریف ما ذکروا في ذلك من المباحث المختلفة . وقد اختار جماعة 
من محصّلي علوم الحکمة. منهم أفلاطون؛ في أن الزمان عبارة عن حقيقة 
معقولة سابقة المرتبة على الافلاك فلا بد من إقامة البرهان على توقف 


( ففیه ص. 
(۲) والمحققین من: ومن المحققین ص. 
(۳) یستحل ش. 


)٤(‏ یوجبه ش. 
(0) طبيعية س ۱ شن (طبيعة ش ۱). 
0900 سا حح. 


۱۷۰ القوتوي 
تعيّن الزمان ووجوده على الحركة الفلكية. ولهذا البحث آیضا مدخل فیما 
آشار إليه في آمر الأفلاك وبقائها الدائم. 
وأما قوله أبقاه الله بناء على ما تقدم من البحث: فلو كانت 

للنفس نشأت ۳۹ بين“ هذه الافلاك لكان ذلك9) تناشخاً [راجم 
ص ۰۱۰۷ فى بت ۲ ]۹۹۹۵ نظرء فان التناسخ الذي أبطل | إنما هو في 
هذا العالم وبشرط حصول مثل هذه النشأة العنصرية. فأما کون النقس 
مدبّرة لصورة أو صور آخری في عالم آخر خارج عن عالم الکون 
والفساد. فلا برهان عليه. ومن ادعی استحالته» لزمه إقامةٌ برهان آخر على 
ذلك . 


٠‏ وقوله أيضا ‏ حفظه الله : إن لم تكن تلك الصور التي تدبّرها 
النفسٌُ بعد المفارقة بين الأفلاكء لم يكن لها استكمال [راجم ص ۰۱۱۷ 
س ۲ ۳]» لا برهان علیه سيّما والأكثرون من المتشرعين والعقلاء على 
أنه لا استکمال بعد الموت من حيث الاعمال والصفات والعلوم الکلت 
سوی تفصیل ما تقدم تحصیله في هذه النشاة. ونحن لا ندعي أنَّ تدبير 
النفس لتلك الصور هو لطلب الاستکمال بقصدٍ معيّن. بل ذلك وا (۰) 
بالذات دون تعمل . 

وأما ما أشار إليه - أبقاه الله في تعذر تدبیر اللفس الصور المتعددة 
فى الوقت الواحد لتوقف” "“ ذلك على الشعور [راجع ص ۰۱۱۷ س ‏ وما 
اا فالخصم يذعي أن الشعور حاصل لهاء ولا يلتزم أيضا 


)۱ کان ص س حح. 

(۲) من س ش (بین ش ۰.۱ 

0 اسر 

. ففيه ص‎ )٤( 

() يتحصل س ۱: تحصيل ش ١‏ . 
() لیتوقف حح. 


الهادية ۱۷۱ 


هذا الوجه. 


وأما ما ذكره ‏ حفظه الله في معرض قولنا: (إِنَ النفس قد ترقی 
إلى أن تصير كلية» من أن ذلك مُحال [راجع ص ۰۱۱۸ س 1 ۷]ء 
فمُوجبه مفهوم أنَّ المراد منه الاتحاد المقتضی تصییر(۲) این ذاتا 
والحدة: ونحن لم ترذ به ذلك ولا آنها من كونها جزئية تتّحدٌ بالنفس 
الكلية . فیستنکر على المحمّق ما ذكره من أنه مفروع عنه أنجزاء العالم . 
وإنما نعني بذلك انها رقی من جزئیتها وتسلخ, من آوصافها التقييدية 
العارضة التي لاجلها سْمّیت جزئية؛ فتعود إلى كليّتها الأصلية. فیصدّق 
عليها من الأوصاف انیا ما كان یصذق علیها أوَّلاً بالاتصال الحاصل 
وزوال العارض”9؟ . وحینثذ لا تكون أجزاءً العالم مفروغة عنها. 

وأما قوله ‏ نفع الله به في ارتقاء النفوس الكاملة وحصول مشاهدة 
المبدأ 6 فأمر يحصل لها في ذواتها الجزئية [راجعم ص ۰۱۱۸ 
س ٠١‏ ص ۰۱۱۹ س ١]ء‏ 5 نظرء لأن ذواتها الجزئية من حيث 
۳ مُحال أن تشاهذ المبدأ الأول. وهذا متمق عليه عند أهل الشهود 
من أرباب هذا الشأن آنهم لا یشاهدون كليًا ما حتی یصیرون [کذا] كذلك . 
ثم یزدادون ترقیا باتصالهم بالکلیات على الوجه المذکور في آمر المعراج 
طبقة بعد طبقة مستفیدین من كل اتصال استعدادا وجودیا ونورا وبصيرةء 
هكذا حتى ينئهوا إلى العقل الأول. فيستفيدون من الاتصال به ما يستعدون 
بذلك لمشاهدة المبدأء كما هو شأن العقل الأول“ علی.ما مد. 


وأما قوله ‏ حفظه الله : ان الانسلاخ واجب» لكن لا بإرادة النفس» 


(۲) العوارض حح. 
(8) -س. 


۱۷۲ القوتوي 
كما لم يكن الارتباط بإرادتهاء بل إذا فسد المزاج انسلخت عنه [راجم 
ص ۰۱۳۲۰ س ۱ ۰1۱۳ e‏ نظرء فانه لا يلزم 0 أنه إذا كان 
الارتباط أولا لا بإرادة أن یکون كل انسلاخ بغير |رادة. فانا قد رأينا غير 
واحد(۳؟ من أهل الله قادرا على الانسلاخ متى شاء. وكذلك رأينا غیر 
واحد منهم قصد الموت وأخبر اا له ومات من حينه دون مرضص 
ولا فساد مزاج . بل آخبرني شيخي الامام الأكمل ‏ رضي الله عنه ‏ مشیرا 
إلى حاله بان*) تب“ من يكون مدبّرا لاجزاء بدنه قبل اجتماعها بعلم 
وشعور. وذلك ِكليةِ نفسه إذ من تکون نفسّه جزثية » یستحیل عليه ذلك. 
لأن اللفوس الجزئية لا تتعيّن الا بعد المزاج وبحسبه فلا وجود لها قبل 
ذلك بحتی یتأتی لھا تدبير الأجزاء البدنية بعلم وشعور. فدلت هذه الامور 
الواقعة ن لخکم باستحالة ذلك لا تتِمٌ إقامةٌ البرهان عليه» إذ لو كان 
كذلك: لما وقع في الوجود ما( البرهان الصحیح پاستحالة 
وقوعه. فظهر من هذا أن المُو جب ا هذا الخکم الاستبعادٌ العادي 
ونحوه . 

وأما ما ذكره ‏ حفظه الله في أمر اللذة. والابتهاج ونسبتهما 
إلى الحق بمعنى الملاءمة [راجع ص ۰۱۳۵ س 7 ۰]۱۰ ففيه 


(۳) مرة ش. 

(4) باختباره ش. 
(۵) آن.س حح. 
0 ثم س. 

(۷) على ش ۲. 
)۸( ماهو شري 
() بمثل ش. 


الهادية ۱۷۳ 
نظر أيضاء. لان الملاء‌مة انما تکون بين شیئین""* یلا ثم کل منهما الاخر 
من .حيثها. والحق واحد من جميع الوجوه. فإدراکه یمان5 لذاته عير 
ذاته . فيلا ثم ما ذا وليس إلا هو؟ فكيف يقال: إنه لا يكون لذاته ملايم 
شد ملاع مة من نفس حقيقتها لا( مع الاعتراف أن 5 لا تعدّد د هنااء(6) 
أصلا؟ 


وأما ما ذكره في الفيض [راجع ص ۰۱۲۵ س ۱۳ ا ض ۰۱۲۰ س 
1 فلقائل أن يقول قبه : إذا كان الفيض الصادر من الحق أمرا موجودا 
فلا یخلو إما أن یکون ممکنا أو واجبا. فان كان ممکناء فوجوده موقوف 
على فيض آخرَ دی ۲ . وان كان الواچث"۲ لزم منه مُحال» لان 
ذلك ر یقتضی 40 ان یکون واجت الوجود عارضا للمکنات . ولیس أمر اخ 
غير الواجب والممکن: كما مر بیانه . والعدم المحضص لا ينقلب وجودا 
فإنه يلزم منه قلت الحقائق وإنه مُحال. وأيضا فالعدم لا يكون محلا للتأثير 
فيه وقبول الإيجاد من المُوجد. فكيف الامر؟ 

ثم أقول: وكان من شرط الادب الاقتصارٌ على فوائد مولانا ‏ 

نفع الله باو أوهم 7 أن الموجت لذلك إهمال ما. فذكر الداعي 
هذه الالماعات حبا في استدامة المفاوضة المولوية والاستزاوج(۹) من 


.۲ الشیئین الذین ش‎ )١( 
اص.‎ )۲( 

(۳ ص: هنا س. 

)٤(‏ بانه حح. 

(6) © بعيان س, 

(1) ويتسل. حح. 

00 واجبا ش.7. 

. يقضي ص : يفضي س‎ (A) 
والاسترادة ش‎ )0( 


۷ القونوي 
فوائده. وما سكت عنه ولم یذکر"" عليه شیا“ فسببه أحذ آمرین إما 
لان البحث فيه یحتاج إلى فضل بسط يفضي إلى التطویل والابرام» وإما 
الاستشراف الداعِيّ على كمال التحرير المولوي وتقریره ووجوب 
الوقوف(۳* عند ذلك 5 الرأى الذي لا ببقي احتیاجا إلى مزيد بيان: 
والله سبحاته”؟؟ يُزيل بئو “ إرشاده َل الشکوله الدوامس ویبقیه ركناً 
يلجأ الیه وب یال نی کدف کل تا م والسلام معاد(") عليه 
ورحمة الله“ . وحسبنا الله ونعم الوكيل“ . 


(۱) نذکر ش ۱. 

© ا 

(۳( هنا تم س. 

(4) سبحانه وتعالی حح. 

( بنوره ش .١‏ 

() -ش. 

(۷) الله تعالی حح. 

(۸) الوکیل وصلی الله على خير خلقه محمد واله وصحبة العجمعین. اتفق الفراغ من 
تنميقه بعون الله وحسن توفیقه یوم الجمعة السادس عشر شهر جمادی الاخر 
[کذا]. لسنة (حدی وعشرین وثمان مائة وأنا الفقیر آحمد بن مصطفی بن خلیل : 
عفى عنهم الرب الجلیل. آمين حح: الوکیل والکفیل نعم المولی ونعم النصير 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. تم الکتاب ش. 


